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 المقدمة
 

، ونعــوذ بــاالله مــن  شــرور أنفســنا  ، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره إن الحمــد الله
 ، فـــلا ،  ومـــن يضـــلل ، فـــلا مضـــل لـــه ومـــن ســـيئات أعمالنـــا، مـــن يهـــده االله

 هادي له.

  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له.
، الــداعي إلى ديــن الحــق وإلى  وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

، هدانا االله به من الضلالة، وأخرجنا به من ظلمات الجهالة،  صراط مستقيم
، وظلمـــــــات  ، وظلمـــــــات  الفـــــــواحش والبـــــــدع والمنكـــــــرات ظلمـــــــات الشـــــــرك

ديئــة مــن الكــذب والغــش والــدجل والشــعوذة والســحر والكهانــة، الأخــلاق الر 
، وربانـا  الإيمـان القـوي الصـادقو ،   وزكانا بالتوحيـد  الخـالص الله رب العـالمين

، وبايعنــــا علــــى قــــول الحــــق أينمــــا كنــــا، وحــــذرنا مــــن الكــــذب  علــــى الصــــدق
 .   والفجور

لى ، فـــإن الصـــدق يهـــدي إ فقـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم : "علـــيكم بالصـــدق
البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 

الفجـور،  ، فإن الكذب يهـدي إلى يكتب عند االله صديقا، وإياكم والكذب
وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يـزال الرجـل يكـذب ويتحـرى الكـذب حـتى 

   )١(يكتب عند االله كذابا"

                                                 

، حــديث  . ونحــوه في البخــاري في (الأدب ) ١٠٥/  ٢٦٠٧مســلم (الــبر والصــلة، حــديث  )١( 
٦٠٩٤( .   
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، فقــال صــلى االله عليــه  آيــات النفــاقوشــدد فيــه أيمــا تشــديد حــتى جعلــه مــن 
، وإذا  ، وإذا وعـــد أخلـــف يـــة المنـــافق ثـــلاث : إذا حـــدث كـــذبآوســـلم :  "

   )١(ائتمن خان "

ومــن جــزاء الكــذاب مــا أخبرنــا بــه هــذا النــبي الكــريم صــاحب الخلــق العظــيم : 
، فكــذاب يكــذب  . قــالا: الــذي رأيتــه يشــق شــدقه . . "رأيــت رجلــين أتيــاني

    )٢(، فيصنع به إلى يوم القيامة" نه حتى تبلغ الآفاقبالكذبة تحمل ع

ومـــا أكثـــر الكـــذابين اليـــوم علـــى حملـــة الـــدعوة الســـلفية ودعاēـــا، ومـــا أقـــدرهم 
، يصـدون đـا النـاس عـن  على الشـائعات الـتي تحمـل عـنهم حـتى تبلـغ الافـاق

ســبيل االله ويبغوĔــا عوجــا، ينصــرون بــذلك الأباطيــل والترهــات والبــدع المــدمرة 
 .   للعقيدة الصحيحة والمناهج الصحيحة والأخلاق الفاضلة

، فقـــــــال صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم : " الـــــــدين النصـــــــيحة  لزمنـــــــا بالنصـــــــيحةأو 
، ولأئمــة المســلمين  ، ولرســوله ، ولكتابــه ، قلنــا : لمــن ؟ قــال : "الله (ثلاثــا)"

 . )٣(وعامتهم "

الشــامل  مــنهج االله-فقــل لي بربــك هــل مــن يهــون مــن شــأن المــنهج الســلفي 
ويـــدعي الشـــمولية والكمـــال لمنـــاهج ضـــالة فاســـدة، تقـــوم علـــى  -دينـــا ودولـــة 
ــــدع ــــة  أصــــول الب ــــدع مــــن روافــــض وخــــوارج ومرجئ ، وتضــــم أصــــناف أهــــل الب

مـع الأحـزاب  -بـل تنـدمج  -، فتحـالف  ومعتزلة، بل تتسع لأكثر مـن هـذه
                                                 

  . ) ٦٠٩٥، حديث   البخاري (الأدب )١( 

  . ) ٦٠٩٦، حديث   البخاري ( الأدب )٢( 
أدب، حـديث  ، ، وأبـو داود ) ١٠٣ - ١٠٢/ ٤، وأحمـد (  ٥٥، حديث  مسلم "الإيمان )٣( 

٤٩٤٤.   
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كـون ، هـل مـن يفعـل ذلـك ي العلمانية والشيوعية هنا وهنا في مختلـف البلـدان
 ناصحا الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ؟ 

إنــني أريــد بمــا أســطر هنــا وهنــاك النصــح لمــن يعقــل عــن االله ورســوله ومــن يحــترم 
، ديــن الهــدى والحــق الــذي أرســل االله بــه محمــدا صــلى االله عليــه  الــدين العظــيم

وبشــرفه ، وينـأى بنفســه وبدينــه وبعقلــه  ، وفي الوقــت نفســه يحــترم عقلــه وسـلم
ــــه أن يســــقط في الهــــوة الــــتي ارتطــــم فيهــــا اليهــــود والنصــــارى باتخــــاذهم  ورجولت

 .  أحبارهم ورهباĔم أربابا من دون االله

اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أرَْباَبـًا قال تعالى مخبرا عن واقعهم الأسود المزري : {
مَا أمُِرُوا إِلا ليِـَعْبُدُوا إِلهَاً وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُـوَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَ 

   )١( سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ}

ن والســـنة وتـــأريخ آويخشـــى العاقـــل البصـــير بدينـــه الـــذي يأخـــذ العـــبر مـــن القـــر 
أن تفضــي هــذه الفعلــة الخطــيرة مــن زحلقــة  -بــل تــأريخ هــذه الأمــة  -الأمــم 

، وتحســين وتلميــع  وصــور أهلــه  ســلفي بتشــويه صــورتهالشــباب عــن المــنهج ال
، وتلطيــف بــدعهم الكــبرى المخزيــة، ورفــع أهلهــا إلى  منــاهج البــدع والضــلال

، وإطـــراء كتـــبهم وتوجيـــه الشـــباب إليهـــا وتـــربيتهم علـــى مـــا  مراتـــب المجتهـــدين
، يخشى العاقل المعتبر أن يفضي  حوته من بلايا  لا يدركوĔا ظانين أĔا الحق

رنــاه إلى أن يتحقــق فــيهم قــول الرســول الكــريم صــلى االله عليــه وســلم : مــا ذك
، حـــتى لـــو دخلـــوا  "لتتـــبعن ســـنن مـــن كـــان قـــبلكم شـــبرا بشـــبر، وذراعـــا بـــذراع

  . )٢(جحر ضب تبعتموهم "
                                                 

  .٣١التوبة  )١( 

  . )٢٦٦٩، حديث  ، ومسلم (العلم )٧٣٢٠(، حديث  الاعتصام، لبخاري ا )٢( 
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ولقـــد حـــذرنا رســـولنا الكـــريم صـــلوات االله عليـــه وســـلامه مـــن الغـــش وتـــبرأ مـــن 
 الغشاشين : 

أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــر علــى ،  فعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه
، فأدخــل يــده فيهــا، فنالــت أصــابعه بلــلا، فقــال : "مــا هــذا  يــا  صــبرة طعــام

السـماء يـا رسـول االله. قـال: "أفـلا جعلتـه صاحب الطعـام ؟". قـال : أصـابته 
  فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني ".

ــــا الســــلا ــــه: "مــــن حمــــل علين ــــا، ومــــن غشــــنا فلــــيس حوفي روايــــة عن فلــــيس  من
  . )١(منا"

في ديـنهم ويـزين  هذا من غش المسـلمين في دنيـاهم، فكيـف بمـن يغـش النـاس
وأهله ويستخدم وسائل رهيبـة  لهم الباطل ويزخرفه ويلمعه وأهله، ويشوه الحق

قد تعجز عنهـا شـياطين الجـن وقـد لا يحسـنوĔا، وينفـذ خططـا رهيبـة جهنميـة 
  لتحقيق أهدافه الباطلة.

لغـش في الـديانات: فأمـا الغـش افي  -رحمه االله -شيخ الإسلام ابن تيمية قال
جمــاع ســلف الأمــة مــن وإفي الــديانات، فمثــل البــدع المخالفــة للكتــاب والســنة 

  .  والأفعال الأقوال 
 .   مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين

ســـلمين ، أو ســـب أئمـــة الم ومثـــل ســـب جمهـــور الصـــحابة، وجمهـــور المســـلمين
 ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم  الأمة بالخير. 

                                                 

، حـديث  ، وأبو داود في (البيوع )٢ ٤٢/ ٢(  ، وأحمد ) ١ ٠ ٢، حديث  مسلم (الإيمان )١( 
  ) كلاهما بلفظ : "ليس منا من غش ".٣٤٥٢
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ومثــل التكــذيب بأحاديــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الــتي تلقاهــا أهــل 
 .  العلم بالقبول

ــــة الأحاديــــث الموضــــوعة المفــــتراة علــــى رســــول االله صــــلى االله عليــــه  ــــل رواي ومث
 .   وسلم

 .  )١(زلة الإلهـمنزل البشر ـومثل الغلو في الدين بأن ين

 .   ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى االله عليه وسلم

، والتكـذيب  ، وتحريـف الكلـم عـن مواضـعه ياتـهآومثل الإلحاد في أسمـاء االله و 
 .  بقدر االله ومعارضة أمره وĔيه بقضائه وقدره

ومثل إظهـار الخـزعبلات السـحرية، والشـعبذة الطبيعيـة، وغيرهـا، الـتي يضـاهى 
،  ، ليصد đا عن سبيل االله đا ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات

 . أو يظن đا الخير فيمن ليس من أهله

 .  وهذا باب واسع يطول وصفه

                                                 

 في سيد قطب : اليوم من أقبح أنواع الغلو ما تراه  )١( 

،  الذي تطاول على مقام النبوة بانتقاص نبي االله موسى بما لا يقبله أتباع سيد في سـيد نفسـه
 .   لبراهينبل رفضوا نقده العلمى بالحق والحجج وا

وتطــاول علــى أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بمــا لا يقبلــون دونــه في حــزđم فضــلا 
 .   عن زعماء هذا الحزب

 .   وجمع من أشتات البدع ما لم يجتمع لكثير من رؤوس البدع

، ويكثــــر مــــن قــــال ابــــن تيميــــة وقــــال ابــــن  وكثــــير مــــن هــــؤلاء الغــــلاة يتمســــح بمــــنهج الســــلف
طبقــــوا مــــا يقولــــه ابــــن تيميــــة ومــــا قالــــه الســــلف قبلــــه في أهــــل البــــدع إن كــــانوا . فلي . . تيميــــة

  .  صادقين
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، وجـــب منعـــه مـــن ذلـــك وعقوبتـــه  فمـــن ظهـــر منـــه شـــيء مـــن هـــذه المنكـــرات
قتـل أو  ، بحسب ما جاءت بـه الشـريعة مـن عليه رَ دِ عليها إذا لم يتب حتى قُ 

 .  جلد أو غير ذلك

، فعليــه أن يعــزر مــن أظهــر مــن ذلــك قــولا أو فعــلا، ويمنــع مــن  وأمــا المحتســب
وأمــا ،  ، فالعقوبــة لا تكــون إلا علــى ذنــب ثابــت الاجتمــاع في مظــان الــتهم

رضــي  -، كمــا منــع عمــر بــن  الخطــاب  ، فيكــون مــع التهمــة المنــع والاحــتراز
 . كان يتهم  بالفاحشةأن يجتمع الصبيان بمن   -االله عنه 

، وائتمـــان المـــتهم  ومثـــل هـــذا الاحـــتراز عـــن قبـــول شـــهادة مـــن يـــتهم بالكـــذب
   )١(بالخيانة، ومعاملة المتهم بالمطل

 رحم االله شيخ الإسلام ابن تيمية، ورحم االله سلفنا الصالح جميعا.

 . انظر إلى هذا الكلام الرصين الجزل في بيان أنواع الغش في الديانات

، وقــد  فــات ســيد قطــب ممــا ذكــره شــيخ الإســلام ؟! اللهــم إلا القليــلفمــاذا 
عــــــوض مــــــا فاتــــــه بأشــــــياء ذكرēــــــا في "أضــــــواء إســــــلامية"، وفي "مطاعنــــــه في 

 .   ، وفي "الحد الفاصل " الصحابة"

وأضيف اليوم جديدا في هذا الكتيب الذي سترى فيه ما لا يطاق من القول 
ن في العلمــاء بمــا لم يســبق أن سمعتــه ، ومــن الطعــ علــى االله وفي دينــه بغــير علــم

 .  أذناك أو قرأته في كتاب من الكتب

 فإن قلت : لماذا كل هذا مع سيد قطب ؟ فأجيبك : 

                                                 

  . )٢٦الحسبة في الإسلام "، الطبعة السلفية (ص " )١( 
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،  ، والجهميـة لماذا وقع أكثر من هذا أضـعافا مضـاعفة مـع الجهـم بـن صـفوان
،  ، والجــاحظ ومــع عمــرو بــن عبيــد، وواصــل بــن عطــاء، وأبي هاشــم الجبــائي

 ، ومع الروافض  شرسوثمامة بن أ

،  ، والصــوفية  ورؤوســهم ، والمرجئــة ورؤوســهم ، والجبريــة ورؤوســهم ورؤوســهم
 . بل والأشعرية ورؤوسهم منذ ذرت قرون هذه البدع إلى يومنا هذا

 .  واقرأ كتب الجرح والتعديل والكتب التي خصصت للجرح

البــــدع  ، وانظــــر مــــاذا قــــالوا في أهــــل)العقائــــد الصــــحيحة(واقــــرأ كتــــب الســــنة 
 .   وأئمتهم ودعاēم وطوائفهم

، وكتــب الملــل والنحــل حــتى لمــن وقعــوا في بــدع حيــث لم  المقــالات كتــبواقــرأ  
 يسعهم السكوت عما يرونه باطلا. 

، وبينــوا مــا وقعــت فيــه كــل فرقــة مــن ضــلال  فقــد انتقــدوا الفــرق والأشــخاص
 .   لم وانحراف عن الحق الذي جاء به محمد رسول االله صلى االله عليه وس

 فقد ذكر العلماء من رؤوس أهل الضلال مثل : 

  ، كان يدعو إلى القدر، غيلان بن أبي غيلان الدمشقي
فقتله هشام بن عبد الملك، فكتب إليه رجاء بن حيوة: بلغني يا أمير المؤمنين 
أنه دخل عليك شيء من قتل غيلان وصالح، وأقسم لك يا أمـير المـؤمنين أن 

  . )١(لفين من الروم والتركقتلهما أفضل من قتل أ

                                                 

  . ) ٤٣٧/ ٣الضعفاء " للعقيلي (  )١( 
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أن االله لم يتخـذ  ع ضـال، زعـمد الجعد بن درهم، عـداده في التـابعين، مبتـ -٢
إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، فقتل على ذلك بالعراق يـوم النحـر، 

  والقصة مشهورة.
  معبد الجهني، أول من تكلم في القدر. -٣

  ثلاثة من القدريةذكر عبد القاهر بن طاهر البغدادي هؤلاء ال
  

ثم قــال: وتــبرأ مــنهم المتـــأخرون مــن الصــحابة كعبــد االله بـــن عمــر، وجــابر بـــن 
عبــد االله، وأبي هريــرة، وابــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك، وعبــد االله بــن أبي أوفى، 
وعقبة بن عـامر، وأقـراĔم. وأوصـوا أخلافهـم بـأن لا يسـلموا علـى القدريـة ولا 

  . )١(ضاهميصلوا على جنائزهم ولا يعودوا مر 
وذكر العلماء فرق الضلال ورؤوسها بكـل مـا يسـتحقونه مـن المقـت والطعـن، 

  وما أثروه عنهم من خبث المعتقد.
أخـــت عبـــد الواحـــد بـــن زيـــد، والضـــرارية أتبـــاع  نفـــذكروا البكريـــة أتبـــاع بكـــر بـــ

ضرار بن عمرو، والجهمية أتباع جهم بـن صـفوان، والهشـامية أتبـاع هشـام بـن 
شـــام الجـــواليقي، والزراريـــة أتبـــاع زرارة بـــن أعـــين، واليونســـية الحكـــم أو أتبـــاع ه

  أتباع يونس القمي، هذه من فرق الروافض.
، والنجـدات  وتحدثوا عن فرق الخوارج كالأزارقة أتبـاع نـافع بـن الأزرق الحنفـي

، والصــفرية أتبــاع زيــاد الأصــفر، والصــلتية أتبــاع  أتبــاع نجــدة بــن عــامر الحنفــي

                                                 

 . )٢٠ - ١٨الفرق بين الفرق " (ص  )١( 
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، والحمزيـة أتبـاع حمـزة بـن  الصـلت ابـن أبي الصـلت صلت بـن عثمـان وقيـل :
 .  ، والإباضية أتباع عبد االله ابن إباض وهم فرق أكرك

وعــن فــرق المرجئــة كالنجاريــة أتبــاع الحســين بــن محمــد النجــار، والبرغوثيــة أتبــاع 
، والغسانية  يونس بن عون ، واليونسية أتباع محمد بن عيسى الملقب برغوث

، والثوبانيــة أتبــاع أبي  ، والتومنيــة أتبــاع أبي معــاذ التــومنيأتبــاع غســان المرجــىء
 .  ، والمريسية أتباع بشر المريسي ثوبان المرجىء

، وأتباعـه مـن أهـل الكوفـة وعـن  وعن مرجئة الفقهاء كحماد بـن أبي سـليمان
، فلــم يســكت أئمــة  الخطابيــة والكراميــة والمشــبهة، وســائر أصــناف أهــل البــدع

 .  أفرادا أو جماعات السنة عن أهل البدع

، وألــف عــدد مـن هــذا الصــنف  بـل حــتى مــن وقـع في بدعــة لم يســكت عـنهم
، وبـــين زيغهـــم وضـــلالهم ســـواء كانـــت هـــذه  مؤلفـــات في طوائـــف أهـــل البـــدع

 .   البدع مكفرة أو غير مكفرة

إن دافع ذلك البيان الواسع الذي يأخـذ حيـزا كبـيرا مـن المكتبـات الإسـلامية، 
، ولرسـوله صـلى  ، ولكتابـه ات الإسـلامية هـو النصـيحة اللهبل تزخر به المكتبـ
 .  ، ولأئمة المسلمين وعامتهم االله عليه وسلم

هــذا المبــدأ يشــعر بــه ويحــس بــه حــتى مــن وقــع في بــدع فمــا بالــك بأهــل الســنة 
 .  المحضة

وليتــذكر المطلــع الناصــح كــم كتــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــن الكتــب نقــدا 
"الواسـطية" و"الحمويـة"  و"التدمريـة" و"درء تعـارض ، فمـا  للأشعرية وحـدهم

العقـــل والنقـــل " و"تلبـــيس الجهميـــة" إلا بعـــض مـــن جهـــوده وجهـــاده في نقـــد 
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الأشـــعرية مـــع أنـــه يراهـــا أقـــرب الطوائـــف إلى الســـنة، ولم يســـكت هـــذا الإمـــام 
 .  الناصح عن الروافض والخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق

خــوان المســلمين وقــد حــوى جــل أو كــل مــا فهــل يجــب الســكوت عــن فكــر الإ
 ذكره شيخ الإسلام فيما نقلناه عنه آنفا ؟ 

،  وهــــل يجــــوز الســــكوت عنــــه وقــــد اســــتخدم أخطــــر أســــاليب الغــــزو الفكــــري
وأخطــر خططــه لغــزو مؤسســات المــنهج الســلفي ومعاقلــه الشــامخة ؟! وإن مــن 
أخطــــر وأفتــــك أســــلحة هــــذا الغــــزو هــــي كتــــب ســــيد قطــــب ونســــج الهــــالات 

 .  ة حول شخصيته وفكره ومنهجه وكتبهالضخم

فهل السكوت عن كل هذا مـن النصـيحة والأمانـة، ومـن الاعتصـام بالكتـاب 
  ، والآداب الراقية أو هو من الغش والخيانة ؟!   ، والأخلاق الفاضلة والسنة

االله قــد يعــذر مــن لا يعــرف ذلــك ولا يدركــه لســبب مــن الأســباب الــتي يعــذره 
ذلـك فقـد آليـت علـى نفسـي لأقـومن بـذلك الواجـب đا، أما أنا وقـد عرفـت 

،  مـــا اســـتطعت إلى ذلـــك ســـبيلا، فـــرارا مـــن جريمـــة الغـــش الكـــبرى في الـــدين
 .  الغش الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

وفرارا من جريمة الكتمان وعواقبه الوخيمـة الـتي توعـد االله đـا الكـاتمين في قولـه 
يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنْ الْبـَيـِّنَاتِ وَالهْدَُى مِـنْ بَـعْـدِ مَـا بَـيـَّنَّـاهُ  إِنَّ الَّذِينَ العظيم : {

ـــابوُا  ـــونَ* إِلا الَّـــذِينَ تَ ـــنُـهُمْ اللاعِنُ ـــنُـهُمْ اللَّـــهُ وَيَـلْعَ ـــكَ يَـلْعَ ـــابِ أوُْلئَِ للِنَّـــاسِ فيِ الْكِتَ
  )١(ناَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ}وَأَصْلَحُوا وَبَـيـَّنُوا فَأُوْلئَِكَ أتَوُبُ عَلَيْهِمْ وَأَ 
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُـونَ مَـا أنَـزَلَ اللَّـهُ مِـنْ الْكِتـَابِ وَيَشْـتـَرُونَ بـِهِ ثمَنَـًا قلَـِيلاً وقوله : {
ــــةِ وَلا  ــــوْمَ الْقِيَامَ ــــمْ اللَّــــهُ يَـ ــَــأْكُلُونَ فيِ بطُــُــوĔِِمْ إِلا النَّــــارَ وَلا يُكَلِّمُهُ ــــا ي ــــكَ مَ أوُْلئَِ

ـــــيمٌ(يُــــــزكَِّ  ـــــذَابٌ ألَِ ـُــــمْ عَ ـُــــدَى ١٧٤يهِمْ وَلهَ ـــــلالَةَ باِلهْ ـــــكَ الَّـــــذِينَ اشْـــــتـَرَوْا الضَّ )أوُْلئَِ
)ذَلـِكَ بـِأَنَّ اللَّـهَ نَــزَّلَ الْكِتـَابَ ١٧٥وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النَّـارِ(

   )١( لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ}باِلحَْقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فيِ الْكِتَابِ 

، وإن مـن يؤلـف   إن من يشحن تفسير كتـاب االله بالبـدع والأهـواء والتحريـف
كتبــا يشــحنها كــذلك بالبــدع والأهــواء القديمــة والحديثــة باســم الإســلام يعتــبر 

راؤه وأفكاره مشوهة للحق الذي نزل آ، و  متجرئا على كتاب االله وسنة رسوله
لحق الذي تضمنه الكتاب والسنة الـتي هـي اناس عن االله الكتاب به صارفة لل

ا كتب سـيد م، وذلك موجود في كتب هذه الفرقة، ولا سي بيان هذا الكتاب
، وإني لأذكــر الــذين يعرفــون كــل هـذا ويؤيــدون هــذه الــدعوة مــن قريــب  قطـب

ــــــابِ لمَِ تَـلْبِسُــــــونَ الحْــَــــقَّ باِلْبَاأو بعيــــــد بقــــــول االله تعــــــالى : { طِــــــلِ ياَأَهْــــــلَ الْكِتَ
وَتَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ}

 )٢(  

إنــني أنطلــق في عملــي هــذا مــن منطلــق النصــيحة الله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة 
لال ضـ، متبعـا لكتـاب االله وسـنة رسـوله في التحـذير مـن ال المسلمين وعـامتهم

،  ، ومتأســـــــيا بالســـــــلف الصـــــــالح رضـــــــوان االله علـــــــيهم في جهـــــــادهم دعوالبـــــــ
، والــرد علــى أهــل  هم الله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعــامتهمونصــح

 جهاد.  دعالب
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، وإن كثــــرت إشــــاعات  أقــــول ذلــــك وإن ســــاءت ظنــــون المبطلــــين والمخــــذلين
، وبــين  ، صــراع بـين الحـق والمنـافحين عنـه ه سـنة االله في خلقـهذ، فهـ المـرجفين

  )١(}ديلابالله تادعاة الباطل وأنصار الباطل { ولن تجد لسنة 

وأقـــول للمخـــدوعين المغشوشـــين : اســـتخدموا عقـــولكم بجـــد وعـــزم وإخـــلاص 
، وحـاكموا مـا يقدمـه الناصـحون لكـم شـفقة علـيكم ورحمـة بكــم إلى  وصـدق

،  ، وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم ومـــنهج الســـلف الصـــالح كتـــاب االله
مـــا ، فمـــا وجـــدتموه موافقـــا لكـــل  وكـــل ذلـــك والحمـــد الله متـــوفر بـــين أيـــديكم

، بل لأنه الحق وما وجدتموه من خطـأ  ، لا لأجل فلان وفلان ذكرت فاقبلوه
 .  فاضربوا به عرض الحائط كائنا من كان قائله

وأخرجـــوا أنفســـكم وعقـــولكم مـــن الزنزانـــات والجـــدران المظلمـــة الـــتي وضـــعكم 
فيهــا مــن لا يرقــب فــيكم إلا ولا ذمــة مــن سماســرة السياســة والحزبيــة الــذين لا 

 .  تحقيق مطامعهم وأهدافهم السياسيةيهمهم إلا

واتقـوا االله في أنفسـكم فـإنكم đـذا الاسـتخذاء والتبعيـة العميـاء لا تضــرون إلا 
، ولم يــأل  ، ولا نملــك إلا البيــان الواضــح والنصــيحة الــتي أوجبهــا االله أنفســكم

. وأزيــــدكم وأبلــــغ في النصــــيحة  الناصــــحون فــــيكم جهــــدا، ولم يــــدخروا وســــعا
، ومـا دونـه  ، وسـنة نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم اقـرأوا كتـاب االلهفأقول لكـم : 

ســــــلف الأمــــــة الصــــــالح وأئمتهــــــا في ذم التعصــــــب والتحــــــزب والهــــــوى والبــــــدع 
 .   ، لعل ذلك يساعدكم على الخروج مما أوقعكم فيه المخادعون وأهلها

                                                 

 . ٦٢الأحزاب : )١( 
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، ومــوالاة  أســأل االله الكــريم أن يوفــق شــباب هــذه الأمــة وشــيبها لاتبــاع الحــق
، ولــبغض الباطــل والهــوى والبــدع وأهلهــا، خاصــة المعانــدين المخاصــمين  أهلــه

 .  . إن ربي لسميع الدعاء  للحق وأهله

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
                                

 وكتبه 

 ربيع بن هادي عمير المدخلي 

 هـ  ١٤١٥المدينة النبوية 
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 الباب الأول

 يد قطبراء تشريعية لسآ

 
 

 الفصل الأول

 لغاء الرقإقول سيد قطب بالاشتراكية وبجواز 
 

، فإنـه  مع أن سيدا يكفر من لم يحكم بمـا أنـزل االله مطلقـا، ويتشـدد في ذلـك
سـلامية صـحيحة، قـال إيرى أنه يجوز لغير االله أن يشرع قوانين لتحقيـق حيـاة 

  : 

وســــيلة التشــــريع  ، بقيــــت أمامنــــا (فــــإذا انتهينــــا مــــن وســــيلة التوجيــــه الفكــــري
القـــانوني لتحقيــــق حيــــاة إســــلامية صـــحيحة تكفــــل فيهــــا العدالــــة الاجتماعيــــة 

 .   للجميع

وفي هذا المجـال لا يجـوز أن نقـف عنـد مجـرد مـا تم في الحيـاة الإسـلامية الأولى، 
الإســــلام العامــــة  ئبــــل يجــــب الانتفــــاع بكافــــة الممكنــــات الــــتي  تتيحهــــا مبــــاد

 وقواعده المجملة. 

ه البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية ولا تخـالف أصـوله أصـول فكل ما أتمت
، يجــب أن لا نحجــم عــن  ، ولا تصــطدم بفكرتــه عــن الحيــاة والنــاس الإســلام

الانتفــاع بــه عنــد وضــع تشــريعاتنا، مــا دام يحقــق مصــلحة شــرعية للمجتمــع أو 
 . يدفع مضرة متوقعة
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ا مبــــدآن إســــلاميان ، وهمــــ ولنــــا في مبــــدأ المصــــالح المرســــلة ومبــــدأ ســــد الــــذرائع
صريحان ما يمنح ولي الأمر سلطة واسـعة لتحقيـق المصـالح العامـة في كـل زمـان 

   )١(ومكان )

 وعلى هذا مآخذ : 

كــــــأن ســــــيدا يــــــرى أن الإســــــلام غــــــير كامــــــل ولا واف بمتطلبــــــات الأمــــــة   -١
 .  الإسلامية

يمكـــن لأي دولـــة تنتمـــي للإســـلام أن تأخـــذ كـــل مـــا ēـــواه مـــن القـــوانين   -٢
ية بحجـة تحقيـق المصـالح ودرء المفاسـد، وبحجـة أĔـا لا تتنـافى مـع أصـول الوضع
 . ، ولو كانت مصادمة لأصوله ونصوصه الإسلام

يرى سيد أخذ كل ما أتمته البشرية مـن تشـريعات ونظـم اجتماعيـة إذا لم  -٣
تخــالف أصــول تلــك التشــريعات وأصــول تلــك التنظيمــات أصــول الإســلام ولا 

اة، أي لا تحــــرم التشــــريعات والــــنظم الكــــافرة علــــى تصــــطدم بفكرتــــه عــــن الحيــــ
، فـإذا خالفـت أصـول  المسلمين إلا في حالة مصادمة أصـولها أصـول الإسـلام

التشريعات الكافرة والتنظيمات الكافرة نصوص الإسـلام مـن الكتـاب والسـنة 
،  ، فـلا حـرج فيهـا، ولا تحـريم والأمور الفرعية التي دلت عليها تلك النصوص

 . خذ والحال هذه بتلك التشريعات والتنظيمات الكافرةبل يجب الأ

، فــلا  ، إذا خالفــت تفريعــات تلــك القــوانين والــنظم أصــول الإســلام وكــذلك
، وذلك  حرج فيها، بل يجب الأخذ đا، لأĔا فروع صادمت أصول الإسلام

 لا يضر، وإنما الضرر فقط في مصادمة الأصول الكافرة للأصول الإسلامية. 

                                                 

 . ، الطبعة الخامسة) ٢٦١العدالة الاجتماعية" (ص  )١( 
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لتأصــيل والتقعيــد الــذي يضــعه ســيد تنفــتح أبــواب التلاعــب بــدين االله وđــذا ا
لكل طاغية يريد التلاعب بالإسلام وبالأمة الإسلامية، فيمكنه جلب قوانين 

 .  أوروبا وأمريكا تحت ستار هذه التأصيلات التي وضعها سيد قطب

 وانطلاقا من هذه القواعد التي وضعها سيد: 

، فتوصـــــل إلى أنـــــه بيـــــد الدولـــــة أن تنتـــــزع كـــــل أخـــــذ بالاشـــــتراكية الغاليـــــة -١
الممتلكــات والثــروات مــن أهلهــا، وتعيــد توزيعهــا مــن جديــد، ولــو قامــت علــى 

 .   أسس إسلامية

ومن هذا المنطلق يرى أنه لا مانع من وضع نظام دولي يلغي الـرق الـذي  -٢
 ، فيقول في تفسير سورة التوبة :  شرعه الاسلام

حـين كـان الـرق نظامـا عالميـا تجـري المعاملـة فيـه  ، وذلـك  )١({ وفى الرقاب }
، ولم يكــن للإســلام  علــى المثــل في اســترقاق الأســرى بــين المســلمين وأعــدائهم

 .  ، حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق بد من المعاملة بالمثل

وهكــــذا يــــرى ســــيد أنــــه يجــــوز قيــــام نظــــام عــــالمي ينســــخ مــــا قــــرره الإســــلام في 
الســـنة، وأجمـــع علـــى مشـــروعيته المســـلمون في أبـــواب الجهـــاد والزكـــاة الكتـــاب و 

 والكفارات والفضائل وغيرها في الرق وعتق الرقاب ! 

 . لماذا ؟! لأن هذا كله لم يصطدم بأصل من أصول الإسلام في زعمه

أمــا مصــادمتها لنصــوص الكتــاب والســنة وإجمــاع المســلمين علــى حرمــة أمــوال 
 . ، فلا يلتفت إليه ند سيد قطبالمسلمين فهذا أمر هين ع

                                                 

، ٢٣)، وقــد قــرر هــذا في تفســير ســورة البقــرة في "الظــلال  " ١٦٦٩/ ٣ن " (آفي ظــلال القــر  )١( 
 . )٦/٣٢٨٥)، وفي تفسير سورة محمد ( ٤/٢٤٥٥وفي تفسير سورة المؤمنون (
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، وما أكثر وأشد ما يقع في هـذا الميـدان (أي  وكل هذا مجاراة لأهواء الغربيين
 مجاراة الغربيين). 

ــــــت العجــــــب العجــــــاب مــــــن القــــــوانين  ــــــة، لرأي ــــــه دول ــــــه ولأمثال ــــــو قامــــــت ل ول
، انطلاقــا مــن هــذه القواعــد الــتي  والتشــريعات الــتي تحــل الحــرام، وتحــرم الحــلال

 .   ، وبرأ االله الإسلام من ذلك إلى هدم الإسلام باسم الإسلامتؤدي 

 االله ؟!. فأين التركيز على أنه لا حاكم إلا االله ؟! ولا مشرع إلا

وأين ما قام على هذا من تكفير المجتمعات الإسـلامية كلهـا لأĔـا تخضـع لغـير 
 حاكمية االله وتشريعاته في نظره ؟!

 فاعتبروا يا أولي الألباب ! ! 

 لاحظة :م

، فـــلا  يجـــب علـــى المســـلمين جميعـــا أن يـــدينوا ويعتقـــدوا أنـــه لا مشـــرع إلا االله
، ولا  ، ولا واجــب إلا مــا فرضــه ، ولا حــرام إلا مــا حرمــه حــلال إلا مــا أحلــه

 .  مندوب ولا مكروه إلا ما قام عليه دليل من كتاب االله وسنة رسوله

، ورد مــا شــرعه  الله فمــن أبطــل واجبــا، أو أحــل حرامــا، فقــد جعــل نفســه نــدا
، وخــــــرج đــــــذا التشــــــريع مــــــن دائــــــرة -إذا كــــــان عالمــــــا بــــــذلك متعمــــــدا  -االله 

 .  الإسلام

أمــــا الأمــــور الدنيويــــة المباحــــة، فــــإذا احتــــاج المســــلمون حكامــــا ومحكــــومين إلى 
 ، وعلى ذلك أدلة : تنظيمها وضبطها، فلا مانع من ذلك

 .  "أنتم أعلم بدنياكم " منها قوله صلى االله عليه وسلم في تأبير النخل :

ومنهــا إنشــاء عمــر للــدواوين في هــذا المجــال مــا لم تصــطدم بــنص مــن نصــوص 
 .  القرآن والسنة أو إجماع الأمة
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 الفصل الثاني

يصوغ مزيجا من النصرانية  -عند سيد  -الإسلام 
 والشيوعية

 
 : -مع الأسف  -يقول سيد قطب 

الوحيــدة الإيجابيــة الإنشــائية الــتي ، لأنــه العقيــدة  ( ولا بــد للإســلام أن يحكــم
تصـــوغ مـــن المســـيحية والشـــيوعية معـــا مزيجـــا كـــاملا يتضـــمن أهـــدافهما جميعـــا 

  )١(ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال)

 أقول : 

زلنا جــدلا ـ، فــإن تنــ أولا: هــذا الكــلام لــيس ببعيــد عــن القــول بوحــدة الأديــان
مصــادر التشــريع مــن العلمــانيين  فإنــه يســلك في أقــوال مــن يقــول بجــواز تعــدد

الذين يعارضهم من يعارضهم مـن المسـلمين بـأن المصـدر الوحيـد للتشـريع هـو 
، ولا يســـلمون للعلمـــانيين حـــتى بـــالقول بـــأن المصـــدر الرئيســـي  الإســـلام فقـــط

 .  للتشريع هو الإسلام

، فــإذا تأولــه  ه بالجانــب التشــريعيقيــدإن كــلام ســيد قطــب هنــا مطلــق فلــم ي
 ن وتمحل له المتمحلون فيقال لهم : المتأولو 

اعترفــــوا علــــى الأقــــل أن كلامــــه هنــــا يفيــــد أن المســــيحية والشــــيوعية مصــــدران 
، فـــإن أصـــروا وعانـــدوا فنقـــول لهـــم : تـــأولوا  كـــلام كـــل أهـــل  رئيســـان للتشـــريع

، ولا يقبل مـنكم تأويـل أباطيـل  الضلال جميعا ، فإĔم كلهم يدعون الإسلام
                                                 

 . )٦١سلام والرأسمالية" (ص معركة الإ )١( 
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من االله تعـالى يخصصـه ويميـزه علـى كـل مـن يقـول  سيد قطب وحده إلا بوحي
الباطــل ويــتكلم بــالهوى، ولا وحــي بعــد محمــد صــلى االله عليــه وســلم وأخــبروني 
بعد ذلك أي فـرق بـين مـن يتـأول كـلام وأباطيـل سـيد قطـب وبـين مـن يتـأول 

مــــن أهــــل الضــــلالات  ، وغــــيرهم ، والصــــوفية، وطــــه حســــين لغــــلاة الــــروافض
 . الكبرى 

واد طوحــت بــك السياســة يــا ســيد قطــب عــن احــترام الإســلام ثانيــا: في أي 
 .  وتنزيهه عن مثل هذا القول الباطل

الْيـَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأتمَْمَْــتُ عَلَــيْكُمْ أيــن أنــت مــن قــول االله تعــالى : {
 . نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينًا}

 .   }لدين الخالصاالله أين أنت من قول االله تعالى : { ألا 

ينِ مَــا لمَْ أيــن أنــت مــن قــول االله تعــالى :  { أمَْ لهَـُـمْ شُــركََاءُ شَــرَعُوا لهَـُـمْ مِــنْ الــدِّ
 .يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ}

ــرَ الإِسْــلامِ دِينًــا فَـلَــنْ يُـقْبَــلَ مِنْــهُ أيــن أنــت مــن قــول االله تعــالى: { وَمَــنْ يَـبْتَــغِ غَيـْ
 اسِريِنَ}وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنْ الخَْ 

عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله رضـــي االله عنهمـــا؟. أن عمـــر بـــن الخطـــاب أتـــى النـــبي 
، فقــرأه علــى  صــلى االله عليــه وســلم بكتــاب أصــابه مــن بعــض أهــل الكتــاب

، فغضـــــب فقـــــال : "أمتهوكـــــون فيهـــــا يـــــا ابـــــن  النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم
لوهم عـن ، والذي نفسي بيـده لقـد جئـتكم đـا بيضـاء نقيـة، لا تسـأ الخطاب
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، والـذي نفسـي بيـده  شيء فيخبروكم بحق فتكـذبوا بـه أو بباطـل فتصـدقوا بـه
  )١(لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني "

أين أنت من كمـال الإسـلام وشموليتـه الـتي يـدركها ويـؤمن đـا كـل فقيـه مسـلم 
 .  من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

تدعو إليها: المزج الكامل بين الشـيوعية والنصـرانية ثم  أهذه هي الحاكمية التي
 .  تطبيقها على المسلمين

إن المصلحين من علمـاء الإسـلام ليـدعون جاهـدين إلى  تخلـيص الإسـلام ممـا 
، فكيــف يـــأتي  شــابه مــن أخطــاء المســلمين بــل مــن أخطــاء علمــاء المســلمين
في خطورēــا ومــن ســيد قطــب بمثــل هــذه الــدعاوى الخطــيرة الــتي بلغــت النهايــة 

 .   . إلخ  . . بأن الإسلام يصوغ من الشيوعية والنصرانية وىالدع هأشدها هذ

 :-حفظه االله ومتع بحياته -وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

 ما رأيكم فيمن يقول : 

لا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيـدة الوحيـدة الإيجابيـة الإنشـائية الـتي تصـوغ 
كـــاملا يتضـــمن أهـــدافهما ويزيـــد عليهمـــا   اً يوعية معـــا مزيجـــمـــن المســـيحية والشـــ

 بالتناسق والاعتدال والتوازن )؟ ! 

 مجيبا :  -حفظه االله  -فقال 

،  نقــــول لــــه : إن المســــيحية ديــــن مبــــدل مغــــير مــــن جهــــة أحبــــارهم ورهبــــاĔم
والشـــيوعية ديـــن باطـــل لا أصـــل لـــه في الأديـــان الســـماوية، والـــدين الإســـلامي 

 وجل منزل من عنده لم يبدل والله الحمد، قال االله تعالى : دين من االله عز 
                                                 

 ٤/ ٦، انظر "الإرواء" ( )، وحسنة العلامة الألباني لكثرة طرقه٣/٣٨٧أخرجه الإمام أحمد ( )١( 
  .  ةن)، حيث ذكره من طريق عدد من الصحابة وعن عدد من مصادر الس٣٨ - ٣
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   )١(إِنَّا نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحَاَفِظوُنَ}{
، وإمـا  الإسـلامبومن قال : إن الإسلام مزيج من هذا وهـذا فهـو إمـا جاهـل 

 .  مغرور بما عليه الأمم الكافرة من النصارى والشيوعيين )

العلامــة الشــيخ إسماعيــل بــن محمــد الأنصــاري عــن هــذه المقالــة وكــذلك ســئل 
، وهـذا نـص السـؤال والجـواب وعليـه ختمـه  فاعتبرها دعـوة إلى وحـدة الأديـان

 وتوقيعه : 

 .   بسم االله الرحمن الرحيم

، الســلام  فضــيلة الشــيخ المحــدث إسماعيــل بــن محمــد الأنصــاري حفظكــم االله
 عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد: 

 رأيكم في رجل يدعي العلم ودرس في الغرب يقول :  ما

"إن الإســـلام هـــو العقيـــدة الـــتي تصـــوغ مـــن الشـــيوعية والمســـيحية مزيجـــا كـــاملا 
  يحقق أهدافهما ويزيد عليهما بالتوازن والاعتدال "؟ 

 ما حكم هذا القول ؟ 

"بســـم االله والحمـــد الله والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول االله وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
  وبعد :

فإن كلمـة ذلـك المـدعي المـذكور كلمـة تـدعو إلى وحـدة الأديـان وإلى التقريـب 
بينها، وقد رد أئمة العلماء على القائل đا في كتبهم المعتبرة ومن ضـمن تلـك 

 الكتب ما يلي :

 ). ٢٨٢) كتاب "الرد على المنطقيين " لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١(

                                                 

  ٩الحجر  )١(
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) ٤،٥لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة(ص ) الجــزء الأول مــن "الفتــاوى الكــبرى"٢(
 في الرد على من قال : (كل يعمل في دينه الذي يشتهي ). 

ــــرد علــــى البكــــري (ص   )١() الاقتضــــاء" في٣( ) مــــن قــــال : (المعبــــود ٢١٥ال
 واحد وإن اختلفت الطرق ) 

 ).  ٤ ٤٨ص  ٣) مدارج السالكين " لابن القيم (ج ٤(

 .  ) منهاج السنة" لابن تيمية٥(

 الة الحميدية في زمن السلطان عبد الحميد" ) رس٦(

) مـــن مصـــرع  ١١١) رد العراقـــي علـــى الـــدعوة إلى وحـــدة الأديـــان " (ص ٧(
 .   التصوف

                                         
                       

 إسماعيل بن محمد الأنصاري           

 أهـ  ١٤١٤/ ١٢/١١الأحد           

 مد الأنصاري عن هذه المقالة فأجاب : وسئل الشيخ حماد بن مح

، فـــإن تـــاب وإلا قتـــل  (إن كـــان قائـــل هـــذا الكـــلام حيـــا فيجـــب أن يســـتتاب
مرتدا، وإن كان قد مات فيجب أن يبين أن هذا كلام باطل ولا نكفـره لأننـا 

  .  )٢(لم نقم عليه الحجة)

 .  وسئل علماء آخرون عنها وكانت لهم إجابات قوية

                                                 

 كذا.  )١( 

قـرأت علـى الشـيخ / حمـاد بـن محمـد هــ  ١٤١٥من شهر محـرم عـام  ٣في ليلة الأحد الموافق   )٢( 
 . الأنصاري هذا الكلام هاتفيا



  

  -٢٧-

  
ــــا ــــه أن ســــيد قطــــب : وممــــا تجــــدر ثالث وإن كــــان قــــد يطعــــن في  -الإشــــارة إلي

، فغالبا ما يكون هذا الطعن من الناحية السياسـية،  النصارى واليهود وغيرهما
ولكنــــه في نفــــس الوقــــت إذا أغــــرق في السياســــة يظهــــر منــــه أمــــور قــــد تكــــون 
مترســـبة في نفســـه لم يســـتطع الخـــلاص منهـــا مثـــل قولـــه في مـــدح الإســـلام في 

ســـلام عـــن وحـــدة البشـــرية، ونفيـــه لعصـــبية الجـــنس واللـــون زعمـــه : (فكـــرة الإ
، واعتقــاده في وحــدة الــدين في الرســالات كافــة، واســتعداده للتعــاون  والــوطن

مــع شــتى الملــل والنحــل في غــير عزلــة ولا بغضــاء، وحصــره لأســباب الخصــومة 
     )١(والحرب في الدفاع عن حرية الدعوة، وحرية العقيدة والعبادة)

  وحدة البشرية هنا؟فما المراد ب
  الإسلام. والجواب: أنه لا يتحدث عن وحدة البشرية القائمة على دين

وما المقصود من وحدة الدين في الرسالات كافة؟ هل هو يتحدث عـن أخـوة 
الأنبياء في عقيدة التوحيـد أو يريـد اسـتمالة اليهـود والنصـارى في هـذا العصـر،  

لمين بمثـــل هـــذا الأســـلوب؟ كمـــا يتحـــدث ساســـة اليهـــود والنصـــارى إلى المســـ
للتعـاون مـع شـتى الملـل  -أي الإسـلام -يؤكد ما أقول قول سـيد: (واسـتعداده

  والنحل في غير عزلة ولا بغضاء) أي في تلاحم ومحبة وود.

                                                 

  )١٣٢) "نحو مجتمع إسلامي (ص ١(
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  الفصل الثالث
 فكرة العالمية أو الأخوة الإنسانية

 
 ، وإن كـان ويتحدث عن الهندوكيـة فـلا يقـدح فيهـا مـن جهـة شـركها ووثنيتهـا

في بعـــض الأحيـــان قـــد يطعـــن في هـــذه الوثنيـــة لكـــن حديثـــه هنـــا عجيـــب إنـــه 
 .  يدعو إلى فكرة الماسونية فكرة الأخوة  الإنسانية

: (والمجتمـــع الهنـــدوكي بـــدوره يكـــاد يكـــون مجتمعـــا مقفـــلا كـــالمجتمع  )١(فيقـــول
، لأن تقسيم البرهمية للطبقات في هذا المجتمع وعزلهـا كـل طبقـة عـن  اليهودي
عـــزلا كـــاملا، بحيـــث لا يمكـــن اجتيـــاز الفواصـــل الحديديـــة بـــين هـــذه  الأخـــرى
. لا يســمح لغــير الهنــود أن يعتنقــوا الديانــة الهندوكيــة ولا يســمح  . . الطبقــات

 ). للجميعلقيام مجتمع عالمي مفتوح  ئبفكرة الأخوة العالمية، التي ēي

المجتمـع  وهكذا يرى أكبر نقص في المجتمع الهندوكي أنه مجتمـع مقفـل وكـذلك
، وكأنــه يشــجعهما علــى الانفتــاح ونشــر ديانتهمــا في العــالم انطلاقــا  اليهــودي

 .  من حرية الأديان

وكذلك يأخذ علـى الهندوكيـة أĔـا لا تسـمح بفكـرة الأخـوة العالميـة الـتي يـدعو 
 .  إليها سيد قطب

 ويقول سيد قطب عن المسيحية : 

، والنظم  فالمسيحية لا تحكمه -إذا صح هذا التعبير -(أما المجتمع المسيحي 
فيه لا تعتمد على العقيـدة، إنمـا تعتمـد أساسـا علـى القـوانين الوضـعية، حيـث 

                                                 

  . )١٣٢نحو مجتمع إسلامي (ص  )١( 
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،  ، تحـاول أن تعمـل في ضـمير الفـرد وحـده تقف العقيدة في عزلة عن المجتمع
وبــدهي أن قــوة النظــام الاجتمــاعي لا تمهــل الفــرد يســتمع إلى صــوت الضــمير 

  . . قائما على العقيدة التي تعمر الضمير.ما لم يكن هذا النظام ذاته 
،  وهــذا الانعــزال بــين العقيــدة والنظــام في العــالم الــذي يســمى العــالم المســيحي
،   يحــرم الفــرد ذلــك التناســق الــذاتي بــين ضــميره والنظــام الــذي يعــيش في ظلــه

. وعلـى  . . كما يحرم المجتمع تلك الإيحاءات السامية المنبعثة من روح الـدين
، لأن المســـــيحية لم  فهـــــذا موقـــــف اضـــــطراري في العـــــالم المســـــيحي أي حـــــال

، ومن هنا ذهبت كل دعوات  تتضمن شريعة تنظم المجتمع عن طريق القانون
ــــاء، وغلبتهــــا روح الاســــتعمار الخبيثــــة،  المســــيحية إلى الســــماحة الإنســــانية هب

 .  )١(المنبعثة من النعرة القومية المنعزلة داخل الحدود الجغرافية )

ا الأسـلوب ذل : لو حكمـت العقيـدة الإسـلامية سـيد قطـب لمـا تحـدث đـأقو 
عـــــن الهندوكيـــــة المغرقـــــة في عبـــــادة كـــــل شـــــيء مـــــن الأوثـــــان والقـــــردة والفـــــروج 

 .  والأشجار والأحجار والحيات والديدان

فأي دمار سيحيق بالبشرية لو انفتحت على العالم تنشر عقيدēا وتـدعو إلى 
يأخـــذه ســـيد قطـــب وأمثالـــه مـــن دعـــاة الإنســـانية، الأخـــوة العالميـــة تخلصـــا ممـــا 

 وخروجا من معرة هذا العار؟ ! 

ولو حكمت العقيـدة الإسـلامية سـيد قطـب لمـا تحـدث عـن النصـرانية الكـافرة 
 .-إن أحسنا به الظن  -đذا الأسلوب السمج المتملق 

                                                 

 . ) ١٣٣ -  ١٣٢نحو مجتمع إسلامي  (ص  )١( 
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إنــه لا يتحــدث عــن الــدين الــذي جــاء بــه رســول االله عيســى صــلى االله عليــه 
ـــة علـــى موســـى صـــلى االله عليـــه وســـلم المت ـــوراة المنزل ضـــمن للتوحيـــد والمؤيـــد للت

 .  وسلم وفيهما جميعا الهدى والنور والتشريع المنظم للحياة

{وَلـْيَحْكُمْ أَهْـلُ الإِنجِيـلِ بمِـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فِيـهِ وَمَـنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أنَـزَلَ قال تعالى : 
وَمَــنْ لمَْ يحَْكُــمْ بعــد أن قــال عــن التــوراة : {   )١(قُونَ}اللَّــهُ فَأُوْلئَِــكَ هُــمْ الْفَاسِــ

  )٢( بمِاَ أنَزَلَ اللَّهُ فَأُوْلئَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}

وإنما يتحدث سيد قطب عن الديانة النصـرانية المحرفـة عـن التوحيـد إلى الوثنيـة 
 . وعن الحكم بما أنزل االله إلى الحكم بالطاغوت

قوله في حديثه عن المجتمع المسـيحي : (فالمسـيحية لا فماذا يريد سيد قطب ب
تحكمـــه والـــنظم فيـــه لا تعتمـــد علـــى العقيـــدة إنمـــا تعتمـــد أساســـا علـــى الـــنظم 

 الوضعية) ؟! 

{لَقَــدْ كَفَــرَ فلــو اعتمــدت نظمهــا علــى عقيــدēا الوثنيــة الــتي قــال االله في شــأĔا 
    )٣( مَرْيمََ}الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ 

لَقَـــدْ ، وقـــال :  {  )٤(لَقَـــدْ كَفَـــرَ الَّـــذِينَ قــَـالُوا إِنَّ اللَّـــهَ ثاَلــِـثُ ثَلاثــَـةٍ}وقـــال : {
ــــرُّ ٨٩جِئْــــتُمْ شَــــيْئًا إِدًّا ( ــــمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّــــرْنَ مِنْــــهُ وَتنَشَــــقُّ الأَرْضُ وَتخَِ ) تَكَــــادُ السَّ

ا ( ) وَمَـا يَـنْبَغـِي للِرَّحمْـَانِ أَنْ يَـتَّخِـذَ ٩١انِ وَلـَدًا () أَنْ دَعَـوْا للِرَّحمْـ٩٠َالجْبَِالُ هَدًّ

                                                 

 .٤٧المائدة   )١( 

 .٤٤المائدة  )٢( 

  . ٧٢المائدة  )٣( 

 .٧٣المائدة  )٤( 
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ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتيِ الرَّحمْـَـانِ عَبْــدًا}٩٢وَلـَـدًا ( ،   )١() إِنْ كُــلُّ مَــنْ فيِ السَّ
ولـــو اعتمـــدت نظمهـــا علـــى عقيـــدēا الوثنيـــة بـــنص القـــرآن أتكـــون علـــى حـــق 

 وسداد وهدى ؟ 

 .   العقيدة قد يكون أخف خبثا وشراإن عدم التزامهم đذه 

ومـــاذا اســـتفاد العـــالم الإســـلامي وغـــيره مـــن التعصـــب الـــوثني الصـــليبي ؟ ومـــاذا 
 لقيت أسبانيا من هذا التعصب الخبيث المتوحش ؟! 

 سيد قطب يعرف هذا تماما.

مــاذا يريـــد ســـيد قطـــب بقولـــه : (وبــدهي أن قـــوة النظـــام الاجتمـــاعي لا تمهـــل 
الضـــمير مـــا لم يكـــن هـــذا النظـــام ذاتـــه قائمـــا علـــى  الفـــرد ليســـتمع إلى صـــوت

 العقيدة التي تعمر الضمير)؟!

فهــل العقيــدة النصــرانية تعمــر الضــمير أو تفســده وتخربــه وتملــؤه حقــدا وتعصــبا 
ل بـــه محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى سِـــرْ ضـــد الحـــق والهـــدى والنـــور الـــذي أُ 

د والفرس والهندوك وغزت ، فأبته هذه العقيدة وحاربته أشد من اليهو  العالمين
 .  المسلمين في عقر دارهم وتعاونت مع كل الأديان ضدهم وضد إسلامهم

مــاذا يريــد ســيد بقولــه : (وهــذا الانعــزال بــين العقيــدة والنظــام في العــالم الــذي 
يســمى العــالم المســيحي يحــرم الفــرد ذلــك التناســق الــذاتي بــين ضــميره والنظــام 

لمجتمـع تلـك الإيحـاءات السـامية المنبعثـة مـن ، كمـا يحـرم ا الذي يعـيش في ظلـه
 روح الدين ) ؟! 

                                                 

  ٩٣ - ٨٩مريم :   )١( 
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فهل يحصل للفرد النصراني عابد الصليب تناسق بين ضميره والنظام الناشـىء 
 ؟ !  )١(على تلك العقيدة أو أĔما جميعا تورثانه التمزق والضياع والقلق

ليسـت أ؟! وما هي الإيحاءات السامية المنبعثة مـن روح الـدين الـوثني الصـليبي 
 الفجور والبغضاء والحقد على محمد صلى االله عليه وسلم ورسالته وأمته ؟ !

ثم بعـــد هـــذا الكـــلام التائـــه يخـــبط في تيـــه التنـــاقض فيقـــول :  وعلـــى أي حـــال 
، لأن المســيحية لم تتضــمن تنظــيم يفهــذا موقــف اضــطراري في العــالم المســيح

 المجتمع عن طريق القوانين ). 

يحيين عــن تشــريعهم لقــوانين لا تــرتبط بعقيــدēم فهــم فهــل هــذا إعــذار للمســ
بــذلك معــذورون أمــام االله ؟ وهــل المســيحية الــتي لم تتضــمن قــوانين هــي المنزلــة 

 أو المبدلة؟ 

إن كــــان يقصــــد المنزلــــة وهــــو المتبــــادر، فهــــذا أمــــر خطــــير يصــــادم قــــول االله : 
مَـنْ لمَْ يحَْكُـمْ بمِـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فَأُوْلئَـِكَ {وَلْيَحْكُمْ أَهْـلُ الإِنجِيـلِ بمِـَا أنَـزَلَ اللَّـهُ فِيـهِ وَ 

 .    نآ، ثم هم ملزمون بالأحكام المنزلة في التوراة ثم القر  )٢(هُمْ الْفَاسِقُونَ}

                                                 

لقــد كانــت القــوانين في الديانــة النصــرانية مرتبطــة بعقيــدēا وكــان النصــارى واليهــود يســتمدون  )١( 
اتَّخَــذُوا أَحْبـَـارَهُمْ {عقيــدēم وقــوانينهم في ان واحــد مــن أحبــارهم ورهبــاĔم كمــا قــال تعــالى: 

وَمَـا أمُِـرُوا إِلا ليِـَعْبـُدُوا إِلَهًـا وَاحِـدًا لا إِلـَهَ  وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَـرْيَمَ 
ــا يُشْــركُِونَ} ــوَ سُــبْحَانهَُ عَمَّ ، ومــع هــذا الارتبــاط بــين العقيــدة والقــانون فقــد كفــرهم االله  إِلا هُ

، فأين التوحيد والطهر ؟ وأين التناسق الذاتي بين ضمير الفرد والنظام الـذي  واعتبرهم مشركين
 ه ؟ أليس تناسقا بين كفر وكفر؟يعيش في ظل

 .٤٧المائدة   )٢( 
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وإن كان يقصد المسـيحية الوثنيـة المبدلـة فمـا فائـدة هـذا الكـلام الباطـل الـذي 
وى السياســي يغضــب االله عــز وجــل والــذي يــدل علــى الفســاد العقائــدي والهــ
 .   وهما أمران خطيران كثيرا ما يجران من أصيب đما إلى المهالك

بل يذهب سيد قطـب إلى أبعـد مـن هـذا فيصـف النصـرانية المبدلـة بالسـماحة 
 والطهر فيقول : 

وكثــيرا مــا ذهبــت إلى هــذه الكنــائس واســتمعت إلى الوعــاظ في الكنيســة وإلى 
بـاء في محطـات ا اسـتمعت إلى إذاعـة الآ، وكثـيرا مـ الموسيقى والتراتيل والأدعية
  . .  . . الإذاعة في الأعياد المسيحية

، ولكـن واحـدا  دائما يحاول الآباء أن يعقدوا الصلة بـين قلـب الفـرد وبـين االله
اة اليوميــة، يــمــنهم لم أسمعــه يقــول كيــف يمكــن أن يكــون مســيحيا في واقــع الح

، ولم تتضــمن تشــريعا  حــيذلــك أن المســيحية إنمــا هــي مجــرد دعــوة للتطهــير الرو 
 للحياة الواقعة بل تركت ذلك لقيصر.

وكان من أثر هذا في العالم المسيحي أن أصبحت المسيحية في جانب والحياة 
، وعلــى تــوالي الأزمــان أصــبحت المســيحية محصــورة داخــل  الواقعــة في جانــب

 الكنيسة والحياة من حولها أبعد ما تكون عن روحهـا السـمحة المتطهـرة، فلمـا
نشــطت الكنيســة في الســنوات الأخــيرة للاتصــال بــالمجتمع مــن جديــد لم يكــن 
.  همهــــا أن ترفــــع النــــاس إليهــــا، بــــل كانــــت طريقهــــا أن ēــــبط هــــي إلى النــــاس

١()٠٠(   

                                                 

 .  ) ٥٧ - ٥٦معركة الإسلام والرأسمالية" (ص  )١( 
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هكـــذا يصـــور ســـيد قطـــب النصـــرانية المحرفـــة الوثنيـــة النجســـة  عقائـــدها المؤلهـــة 
ة متطهـــــرة، ولا ، وأن روحهـــــا سمحـــــ للبشـــــر بأĔـــــا دعـــــوة إلى التطهـــــر الروحـــــي

مؤاخـــذة علـــى الكنيســـة إلا أĔـــا أهملـــت السياســـة ووضـــع القـــوانين الـــتي تحكـــم 
 .   الحياة

بمــــدح ســــيد للصــــوفية أهــــل وحــــدة الوجــــود  مــــن حيــــث  ئوهــــذا يــــذكر القــــار 
عقيــدēم الوحدويــة، ومؤاخذتــه لهــم مــن جهــة تقصــيرهم في الجانــب السياســي 

 .  في الإسلام فقط

لأمة أن تحني رؤوسـها أمـام عظمـة سـيد وأن وكل هذه الضلالات يجب على ا
تتلمس له التأويلات والمعاذير، أما السلفي فيا ويله إن أخطأ، بـل يـا ويلـه إن 

 . قال الحق وبرهن عليه بالأدلة والبراهين الواضحة

 



  

  -٣٥-

 الفصل الرابع

 اجتياح أموال الناس بفرض الضرائب
 

  )١(يقول سيد قطب في كتابه "معركة الإسلام والرأسمالية"

ـــــيم ـــــوم ضـــــريبة للتعل ـــــة الي ـــــذا فرضـــــت الدول ، جعلـــــت حصـــــيلتها خاصـــــة  ( أئ
ـــة، مـــن بنـــاء للـــدور، وأداء للأجـــور، وإنفـــاق علـــى  بـــالأغراض التعليميـــة البحت

. قيـــــل : إن هـــــذا النظـــــام  . . ، وكتـــــبهم وغـــــذائهم كـــــذلك أدوات الطـــــلاب
، لأن هـــــذه الأمـــــوال  للتســـــول والشـــــحاذة، يهـــــين كرامـــــة المعلمـــــين والطـــــلاب

 .  ، منفقة في شؤون الفقراء خوذة من أموال الأثرياءمأ

% مـن كـل ثـروة كثـرت أو قلـت لتكـوين  ٢ر ٥أئذا سنت الدولة قانونا يجبي 
، وجعلــت هــذه الضــريبة وقفــا علــى هــذا البــاب مــن أبــواب  الجــيش وتســليحه

 النفقات العامة، قيل : 

مــن أمــوال  نفقتــه، وإن كرامتــه تســتذل لأن الدولــة أخــذت  إن الجــيش يتســول
  .الأثرياء والثري والفقير في أدائها سواء

ه الضـــرائب تجبيهـــا الدولـــة، ثم تنفقهـــا في وجـــوه معينـــة، ذإن الزكـــاة ضـــريبة كهـــ
تجبيهـــا كـــلا، ثم تنفقهـــا أجـــزاء... وليســـت إحســـانا فرديـــا يخـــرج بعينـــه مـــن يـــد 

 .(٢)ليعطى بعينه إلى يد)

                                                 

  . )٤٢ - ٤١"معركة الإسلام والرأسمالية" (ص    )١( 

، وأنـه  كثيرا ما يوهم سيد قطب الفقراء والمستحقين للزكاة بـأن أخـذ الزكـاة لا غضاضـة فيـه علـيهم (٢)
، وهــذا يغــري الفقــراء بالكســل والقعــود عــن  هــي المعطيــة والســفلى هــي الآخــذةلــيس فيهــا يــد عليــا 
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، كثــيرا مــا يكــرر  ، وبالشــعور بالتعــالي والعــزة علــى أولي التفضــل والبــذل العمــل والكســب الشــريف
قولــه : (وليســت إحســانا فرديــا يخــرج بعينــه مــن يــد ليعطــى بعينــه إلى يــد) مؤكــدا في ســياقاته أĔــا لا 

  .  لإمامتدفع إلا إلى ا
 ولا أدري أهو يجهل أقوال العلماء في ذلك أو يتجاهلها؟ 

رحمهـم االله  -قال النـووي رحمـه االله متحـدثا عـن زكـاة الأمـوال الباطنـة : (قـال الشـافعي والأصـحاب 
، وهــذا لا خــلاف فيــه، ونقــل أصــحابنا فيــه  : للمالــك أن يفــرق زكــاة مالــه البــاطن بنفســه-تعــالى 

ة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطـر، وفي ضموال الباطنة : هي الذهب والف، والأ إجماع المسلمين
، ونقلــه صــاحب  ، حكــاه صــاحب "البيــان " وجماعــة ، أĔــا مــن الأمــوال الظــاهرة زكــاة الفطــر وجــه

 ، ثم اختار لنفسه أĔا باطنة، وهذا هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب...). "الحاوي "

، ففـي جـواز تفريقهـا بنفسـه  ، وهـي الـزروع والمواشـي والثمـار والمعـادن ظـاهرةقال : (وأمـا الأمـوال ال
جـــوازه والقـــديم منعـــه  -وهـــو الجديـــد  -، ذكرهمـــا المصـــنف بـــدليلهما، أصـــحهما  قـــولان مشـــهوران

، علـى هـذا  ، وسواء كان الإمام عادلا أو جائرا يجب الدفع إليـه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه
 ، وهذا هو المذهب وبه قطع الجمهور.   ع الجور نافذ الحكم، لأنه م القول

وحكى البغوي وغيره وجها، أنه لا يجب الصرف إليه إن كان جائرا علـى هـذا القـول، لكنـه يجـوز). 
 .  ) ١ ٦ ٤ - ١ ٦٣/ ٦"المجموع " (

إلى  ، وله دفعها ): (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه٣٤٥/ ١وقال ابن قدامة في "المقنع " (
، وعند أبي الخطاب  الباقي، وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق  الساعي

 .  دفعها إلى الإمام العادل أفضل )

وقال في "المغني ": (يستحب للإنسان أن يلي تفرقة زكاته بنفسه ليكون على يقـين مـن وصـولها إلى 
قـال الإمـام أحمـد : أعجـب إلي أن يخرجهـا،  مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة،

 وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز). 

 ).  ٤٨٠-٢/٤٧٩(...وقال مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد: لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام ) (
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يمة مـن العبـادات يتقـرب أقول : إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعبادة عظ
مـن أركـان الإسـلام وأسسـه،  عظـيمđا إلى االله عز وجـل، وإهمالهـا إهمـال لـركن 

والضــرائب الــتي يحشــر ســيد قطــب في ثناياهــا هــذه الزكــاة وهــذا الــركن العظــيم 
للإســلام، بــل يقيســها عليهــا، هــي مكــوس مــن أشــد أنــواع الظلــم ومــن أكــبر 

التشــريع، وألزمــت بــه وأرهقــت بــه أنــواع المعاصــي، خصوصــا إذا أخــذت طــابع 
  . الأمة على الوجه الذي عرضه سيد قطب

  ثم استمر سيد يتحدث عن الزكاة باعتبارها ضريبة من الضرائب إلى أن قال:
، إن هذا إنما يجري حـين يكـون  ولكن هذا ليس كل حقوق الإسلام في المال

هنــــــاك  ، وعنــــــدما لا تكــــــون المجتمــــــع متوازنــــــا لا اضــــــطراب فيــــــه ولا اخــــــتلال
الداخليـــة أو الخارجيـــة، فأمـــا  ئحاجـــات اســـتثنائية للمجتمـــع لمواجهـــة الطـــوار 

، وحــق  ، فحــق المجتمــع مطلــق في المــال حــين تتغــير الأحــوال وتــبرز الحاجــات
  . الملكية الفردية لا يقف في وجه هذا الحق العام
لا لمواجهــــــة  -ممثلــــــة المجتمــــــع  -والإســــــلام يعطــــــي هــــــذه الســــــلطات للدولــــــة 

، بــل لــدفع الأضــرار المتوقعــة، وحمايــة المجتمــع مــن  العاجلــة فحســبالحاجــات 
، كحمايتـــه مـــن التخلخـــل الـــداخلي ســـواء، في مـــنح هـــذا  الاعتـــداء الخـــارجي

ـــة ل ـــة بـــلا حـــدود ولا قيـــود إلا حـــدود تالحـــق للدول تصـــرف في الملكيـــات الفردي
  . الحاجات الاجتماعية والصالح العام

كمـــا   -اصـــة غـــير الضـــرائب العامـــة في يـــد الدولـــة أن تفـــرض أولا ضـــرائب خ
، وضــــــــــريبة  ، وضــــــــــريبة للتعلــــــــــيم ، فتخصــــــــــص ضــــــــــريبة للجــــــــــيش-تشــــــــــاء 

                                                                                                                   

 .-رحمه االله  -وساق أدلتهم وناقشهم فيها مرجحا مذهب أحمد 
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، وضــــريبة لكــــل وجــــه  . . . ، وضــــريبة للضــــمان الاجتمــــاعي للمستشــــفيات
طــارىء مــن أوجــه الإنفــاق لم يحســب حســابه في المصــروفات العامــة أو تعجــز 

 . )١(الميزانية العادية عن الإنفاق عليه عند الاقتضاء

  -بنســب معينــة  -وفي يــد الدولــة أن تنــزع الملكيــات وأن تأخــذ مــن الثــروات 
كــــل مــــا تجــــده ضــــروريا لتعــــديل أوضــــاع المجتمــــع أو لمواجهــــة نفقــــات إضــــافية 

 ضرورية لحماية المجتمع من الآفات : 

فـــــات الحرمـــــان، وآفـــــات الـــــترف، وآفـــــات آآفـــــات الجهـــــل، وآفـــــات المـــــرض، و 
ــــه المجتمعــــات مــــن ، الأحقــــاد بــــين الأفــــراد والجماعــــات  وســــائر مــــا تتعــــرض ل

 .)١(آفات

                                                 

) : ٩٦/  ١، وانظر "القاموس " (  )٥٥٥/  ١قال في "لسان العرب " في مادة ضرب (  (١)
(والضريبة واحدة ضرائب التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها، ومنه ضريبة العبد: وهي 

. وفي حديث الحجام كم ضريبتك ؟ الضريبة ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر   غلته
نه حديث الإماء اللاتي كان ، وم ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وتجمع على الضرائب  عليه

، يقال : كم ضريبة عبدك في كل شهر؟ والضرائب ضرائب  عليهن لمواليهن ضرائب
، وهي وظائف الخراج وضرب على العبد الإتاوة ضربا أوجبها عليه بالتأجيل والاسم  الأرضين

ورين الضريبة). وهكذا يريد سيد قطب أن يحول المجتمعات الإسلامية إلى عبيد مستذلين مقه
يؤدون المكوس والضرائب المخزية التي تجعل المسلمين في أدنى دركات الذل والعبودية لدولته 

د هذا الرجل بالحرية وهو يهدف إلى استعباد المسلمين ي، وكم يش يةالتي يسميها بالإسلام
، ومن عجائبه أنه حينما يتحدث عن الجزية على  أهل الذمة من اليهود  واستذلالهم

يلمعها ويصورها كأĔا مكرمة لهم وينفي عنها معنى الصغار الذي نص عليه القران والنصارى 
 .  في قوله {حتى يعطوا الجزية عن يديهم صاغرون}
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بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعهـا علـى أسـاس 
جديــد، ولــو كانــت هــذه الملكيــات قــد قامــت علــى الأســس الــتي يعــترف đــا 
الإسلام ونمت بالوسائل التي يبررها، لأن دفع الضرر عن المجتمع كله أو اتقاء 

  .  توقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفرادالأضرار الم
فنظريــة الإســلام في التكافــل الاجتمــاعي لا تجعــل هنــاك تعارضــا بــين حقــوق 

، وكــل ضــرر يصــيب المجتمــع يعــده الإســلام ضــررا يقــع  الفــرد وحقــوق المجتمــع
مـن أنفسـهم عنـد )٢(ويحتم على الدولـة أن تقـي هـؤلاء الأفـراد على كل أفراده،

 .) ٣(ضاءالاقت
                                                                                                                   

هذا السلب والنهب هو الذي يورث هذه الآفات ولا سيما الأحقاد، ثم إن الزكاة  (١)
وت عليهم حسن النية والصدقات عبادات يتقرب đا إلى االله وأخذها من أصحاđا قهرا يف

 . والإخلاص الله

 )٤٤ - ٤٣(معركة الإسلام والرأسمالية) (ص  (٢)

هـــذا ســـؤال ورد للشـــيخ العلامـــة عبـــدالعزيز بـــن بـــاز حفظـــه االله تعـــالى عـــن حكـــم مـــن يطالـــب  ٣)(
 بتحكيم المبادىء الاشتراكية والشيوعية ؟ 

 أما بعد :  . ، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه الحمد الله

 فقد ورد إلي سؤال من بعض الأخوة الباكستانيين هذا ملخصه : 

مـا حكــم الــذين يطــالبون بتحكــيم المبـادىء الاشــتراكية والشــيوعية، ويحــاربون حكــم الإســلام ؟ 
،  ، ويــــذمون مــــن يطالــــب بحكــــم الإســـــلام ومــــا حكــــم الــــذين يســــاعدوĔم في هــــذا المطلــــب

 اتخاذ هؤلاء أئمة وخطباء في مساجد المسلمين ؟  ويلمزوĔم ويفترون عليهم ؟ وهل يجوز

والجـــواب : الحمـــد الله والصــــلاة والســـلام علـــى رســــول االله وعلـــى آلـــه وأصــــحابه ومـــن اهتــــدى 
، لا ريـــب أن الواجـــب علــى أئمـــة المســـلمين وقــادēم أن يحكمـــوا الشـــريعة الإســـلامية في  đــداه

، لــيس فيــه  عليــه بــين علمـاء الإســلام، وأن يحــاربوا مـا خالفهــا، وهــذا أمــر مجمـع  جميـع شــئوĔم
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، منهــا قولــه  ، والأدلــة عليــه مــن الكتــاب والســنة كثــيرة معلومــة عنــد أهــل العلــم نــزاع بحمــد االله
نفســـهم أســـبحانه : {فـــلا وربـــك لا يؤمنـــون حـــتى يحكمـــوك فيمـــا شـــجر بيـــنهم ثم لا يجـــدوا في 

ـــا أيهـــا الـــذين  ـــه عـــز وجـــل : {ي ءامنـــوا أطيعـــوا االله حرجـــا ممـــا قضـــيت ويســـلموا تســـليما} وقول
وأطيعــــوا الرســــول وأولي الأمــــر مــــنكم فــــإن تنــــازعتم في شــــيء فــــردوه إلى االله والرســــول إن كنــــتم 
تؤمنــون بــاالله واليــوم الآخــر ذلــك خــير وأحســن تــأويلا}، وقولــه ســبحانه : {أفحكــم الجاهليــة 

أنـزل يبغون ومن أحسـن مـن االله حكمـا لقـوم يؤقنـون}، وقولـه سـبحانه : { ومـن لم يحكـم بمـا 
زل االله فأولئـــك هـــم الظـــالمون} {ومـــن لم نـــاالله فأولائـــك هـــم الكـــافرون} {ومـــن لم يحكـــم بمـــا أ

يحكــم بمــا أنــزل االله فأولئــك هــم الفاســقون} والايــات في هــذا المعــنى كثــيرة، وقــد أجمــع العلمــاء 
، أو أن هـــدي غـــير رســـول االله  علـــى أن مـــن زعـــم أن حكـــم غـــير االله أحســـن مـــن حكـــم االله

رســول صــلى االله عليــه وســلم فهــو كــافر، كمــا أجمعــوا علــى أن مــن زعــم أنــه أحســن مــن هــدي 
، أو تحكـيم غيرهـا فهــو   يجـوز لأحـد مـن النـاس الخـروج عـن شـريعة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم

، أن الـذين  نية، وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغـيرهآ، وبما ذكرناه من الأدلة القر  كافر ضال
،   الشــيوعية أو غيرهمــا مــن المــذاهب الهدامــة المناقضــة لحكــم الإســلاميــدعون إلى الاشــتراكية أو 

خـر، ، أكفـر مـن اليهـود والنصـارى، لأĔـم ملاحـدة لا يؤمنـون بـاالله ولا بـاليوم الآ كفار ضلال
ولا يجـــوز أن يجعـــل أحـــد مـــنهم خطيبـــا وإمامـــا في مســـجد مـــن مســـاجد المســـلمين، ولا تصـــح 

، وذم دعـــاة  ، وحســـن مـــا يـــدعون إليـــه لهم، وكـــل مـــن ســـاعدهم علـــى ضـــلا الصـــلاة خلفهـــم
، حكمه حكم الطائفة الملحدة، الـتي سـار في ركاđـا وأيـدها  ، فهو كافر ضال الإسلام ولمزهم

. علـــــى أن مـــــن ظـــــاهر الكفـــــار علـــــى المســـــلمين  . . في طلبهـــــا، وقـــــد أجمـــــع علمـــــاء الإســـــلام
ياَأيَُّـهَـا  سـبحانه : {، كمـا قـال االله وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة، فهو كافر مـثلهم

مُْ مِــنْ  كُمْ فَإِنَّــهُ الَّــذِينَ آمَنــُوا لا تَـتَّخِــذُوا الْيـَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْليَِــاءَ بَـعْضُــهُمْ أَوْليَِــاءُ بَـعْــضٍ وَمَــنْ يَـتـَــوَلهَّ
هُمْ إِنَّ اللَّـــهَ لا يَـهْـــدِي الْقَـــوْمَ الظَّـــالِمِينَ} ـــوا لا تَـتَّخِـــذُوا ياَأيَُّـهَـــا الَّـــوقـــال تعـــالى : { ، مِـــنـْ ذِينَ آمَنُ
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ويقول : (أما المجتمع الإسلامي هو مجتمـع آخـر، كـل فـرد فيـه مضـمون الـرزق 
عــاملا أو مــتعطلا، قــادرا أو عــاجزا، صــحيحا أو مريضــا، ويأخــذ مــا متوســطه 

، ثم  نصـــف العشـــر كـــل عـــام مـــن رؤوس الأمـــوال لا مـــن أرباحهـــا لبيـــت المـــال
لدولــة لحمايــة يأخــذ بعــد ذلــك بــلا قيــد ولا شــرط مــن المــال كــل مــا تحتاجــه ا

 .)١(المجتمع من الآفات )

عـــن تكـــدس الثـــراء، فـــلا جـــزاء إلا  ئويقـــول : (والإســـلام عـــدو التبطـــل الناشـــ
،  ، فأمـــا القاعـــدون الـــذين لا يعملـــون علـــى الجهـــد ولا أجـــر إلا علـــى العمـــل

فثـــراؤهم حـــرام وأمـــوالهم حـــرام، وعلـــى الدولـــة أن تنتفـــع بـــذلك الثـــراء لحســـاب 
 .  )٢(لك المتبطل الكسلان)، ولا تدعه لذ المجتمع

وهكــذا يحلــل ويحــرم هــذا الرجــل đــواه ولا دليــل لــه ولا برهــان في هــذا التحليــل 
، إلا مــا خــدع بــه مــن أســاليب كتــاب ودعــاة الاشــتراكية والماركســية  والتحــريم

 .)٣(تاهم االله من فضلهآالحاقدة على كل من 

                                                                                                                   

مُْ مِـــنْكُمْ فَأُوْلئَـِــكَ   هُـــمْ آبـَــاءكَُمْ وَإِخْـــوَانَكُمْ أَوْليِـَــاءَ إِنْ اسْـــتَحَبُّوا الْكُفْـــرَ عَلـَــى الإِيمـَــانِ وَمَـــنْ يَـتـَـــوَلهَّ
  . الظَّالِمُونَ}

،  سبيل، واالله يقول الحق وهو يهدي ال وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق
، ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يكبت أعداء  ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين

، إنه على كل شيء  ، ويكفي المسلمين شرهم ، ويشتت شملهم ، ويفرق جمعهم الإسلام
 .  قدير، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه

ضرائب على هذا الوجه تطبـق حرفيـا اليـوم في حكومـة )، وهذه ال٩٠دراسات إسلامية" (ص  (١)
 السودان الإخوانية.

 )٥٢معركة الإسلام والرأسمالية" (ص  (٢)

  ٥٤، النساء :  أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}إشارة إلى قوله تعالى : { (٣)
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ــ ول والمعالجــات وإن الإســلام لــبريء ممــا ينســبه إليــه ســيد قطــب مــن هــذه الحل
 .    البغيضة القائمة على الحقد والحسد

إن الإســلام ليفــرض علــى أغنيــاء المســلمين زكــاة تؤخــذ مــنهم فــترد إلى فقــرائهم 
ويفــرض علــى الغــني والفقــير النفقــات علــى مــن تجــب لهــم النفقــات مــن أقــارب 

، والبــذل في ســبيل  ، ويوجــب الصــلة والــبر لــذوي الأرحــام وزوجــات وغــيرهم
داعي الجهاد، أما أن يسلط المجتمع ويسلط الدولة ممثلة المجتمع علـى االله عند 

، وأمـــوالهم  الأثريــاء تبتـــز أمــوالهم تحـــت شــعار أĔـــم كســالى، وأن ثـــراءهم حــرام
، وغير ذلك من الدعاوى الباطلة، فـلا واالله ثم لا  ، وأن المال للمجتمع حرام

ات الفاسـدة والمبدلـة ، وحتى الـديان واالله ما في شريعة الإسلام من ذلك شيء
وحكامهـــــــا المســـــــتبدين لم يصـــــــل đـــــــم الظلـــــــم والجـــــــبروت إلى هـــــــذا المنحـــــــدر 

 .  السحيق

،  د المسـلمينبـلاولقد أصبح اليوم أولياء سيد قطب من أعظم الناس ثراء في 
ــ بــل لعلهــم أثــرى النــاس زلوا إلى الحقــول والمصــانع ـ، فليخرجــوا مــن أمــوالهم ولين

وجلــد حــتى يبرهنــوا للنــاس أĔــم هــم المؤمنــون حقــا  والمنــاجم ليعملــوا فيهــا بجــد
، وإلا فليخجلــوا مــن التعصــب المقيــت  đــذا الإســلام الــذي يقــرره ســيد قطــب

  .  ، والإسلام منها براء لسيد قطب وأفكاره المنسوبة ظلما إلى الإسلام
 ثم أقول : 

أولا: إن الإســـلام أرحـــم وأعـــدل مـــن أن يشـــرع مثـــل هـــذه التشـــريعات المـــدمرة 
 .   ينسبها سيد قطب إلى الإسلامالتي

فهذه الصورة الكريهة في أدنى أحوالها كسـروية قيصـرية، وفي أشـدها ماركسـية، 
والإسلام والرسـالات كلهـا بريئـة مـن هـذا العنـف والجـبروت والاسـتعباد للبشـر 
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بســـلب ثـــرواēم وامتصـــاص جهـــودهم وتحويـــل النـــاس إلى قطعـــان مـــن المواشـــي 
، نسـأل االله أن يقـي  الـتي يشـرع لهـا سـيد قطـب مسخرة لأغراض هـذه الدولـة
  . المسلمين شرها و خطرها

قاه مــن ســتثانيــا: إن هــذا التشــريع الــذي ينســبه ســيد قطــب إلى الإســلام إنمــا ا
، بـل كـان قـد  ياتهحالمبادىء والنظريات الشيوعية والغربية التي استفحلت في 

تاباتـــه باســـم تشـــرب هـــو نفســـه đـــا، وبقيـــت مترســـبة في نفســـه وعقلـــه إبـــان ك
الناصــرية الطاغيــة الــتي ارتكــزت في  ، لا ســيما وقــد تســنم قمــة الثــورة الإســلام

لبســوا اشــتراكية أالــذين  )١(تطبيقهــا للاشــتراكية علــى نظريــة ســيد قطــب وأمثالــه
 .  ماركس لباس الإسلام فسحقت بذلك الإسلام والمسلمين

ولـة تلـك الضــرائب البراهـين مـن الكتـاب والسـنة علـى أن في يـد الد نثالثـا: أيـ
الخاصــة والعامــة؟ حاشــا ديــن االله وكتابــه وســنة نبيــه صــلى االله عليــه وســلم مــن 
هذا الظلم الأسـود الحالـك والدكتاتوريـة المـدمرة، إن تشـريع االله الـرحيم العـادل 
ليحــرم مــا هــو دون مــا أباحــه ســيد قطــب للدولــة بعشــرات المراحــل وإن هــذا 

، واالله  تراكيين لتشـريع لم يـأذن بـه اهللالذي يقرره سيد قطب وأمثاله من الاش
ــهِ اللَّــهُ} ينِ مَــا لمَْ يــَأْذَنْ بِ ، ومــا  )٢(يقــول :{أمَْ لهَـُـمْ شُــركََاءُ شَــرَعُوا لهَـُـمْ مِــنْ الــدِّ

                                                 

،  عبـد الناصـر يتتلمـذون علـى كتـب سـيد قطـبقد كان الضباط الأحرار وعلى رأسهم جمـال  (١)
وكان يشاركهم في التخطيط للثورة، انظر كتاب "سيد قطـب مـن المـيلاد إلى الاستشـهاد" (ص 

، وكتـــاب "ســـيد قطـــب الأديـــب الناقـــد" (ص  )، ومــا قبـــل هـــذه الصـــفحات٣ ٠ ٤ - ٢ ٩٩
١٠٧ – ١٠٥( 

 )٢١سورة الشورى (  (٢)
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قالوه وقرروه لم يأذن به االله في أي شريعة فضلا عن شـريعة الإسـلام السـمحة 
  . التامة الكاملة

لـــم فقـــال : مَـــا يُـبَـــدَّلُ الْقَـــوْلُ لــَـدَيَّ وَمَـــا أنَــَـا واالله تعـــالى قـــد نـــزه نفســـه عـــن الظ
، فقـال في الحـديث  وحرم على نفسه وعلـى عبـاده الظلـم  )١(بِظَلامٍ للِْعَبِيدِ }

القدسي : "يا عبادي ! إني حرمت الظلم علـى نفسـي وجعلتـه بيـنكم محرمـا، 
 .(٢)فلا تظالموا" 

 .  الباطلة وهؤلاء ينسبون إلى االله هذه التشريعات الظالمة

، فــإن الظلــم ظلمــات  وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : "اتقــوا الظلــم
، فإن الشح أهلك مـن كـان قـبلكم حملهـم علـى أن  يوم القيامة، واتقوا الشح

وقــال صــلى االله عليــه وســلم "والظلــم  ، )٣(ســفكوا دمــاءهم واســتحلوا محــارمهم
االله عليـــه وســـلم معـــاذا إلى  ولمـــا بعـــث النـــبي صـــلى . )٤(ظلمـــات يـــوم القيامـــة" 

. فــإن  . ، ثم قــال : ". الــيمن أمــره بالــدعوة إلى التوحيــد والى شــرائع الإســلام
، فـــــأخبرهم أن االله افــــترض علـــــيهم صــــدقة تؤخـــــذ مـــــن  هــــم أطـــــاعوك لــــذلك

 ، فإيـــــاك وكـــــرائم  ، فـــــإن هـــــم أطـــــاعوك لـــــذلك أغنيـــــائهم فـــــترد علـــــى فقـــــرائهم
 .  )٥(وبين االله حجاب "ينها واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بأموالهم، 

                                                 

  )٢٩ق(سورة   (١)
)، مــن حــديث جــابر رضــي ٢٥٧٨صــحيحه " (كتــاب الــبر، حــديث رقــم أخرجــه مســلم في " (٢)

 .. االله عنه

، حــــديث رقــــم  بــــاب تحــــريم الظلــــم -أخرجــــه مســــلم في "صــــحيحه " (كتــــاب الــــبر والصــــلة  (٣)
 . )، من حديث أبي ذر رضي االله عنه٢٥٧٧

 ).٢٥٧٩)، ومسلم في (البر، رقم ٢٤٤٧، حديث رقم   .البخاري في (المظالم أخرجه (٤)

 .٣١، حديث  )، ومسلم (الإيمان ١ ٤ ٥٨،  ١ ٣٩ ٥البخاري (الزكاة، حديث رقم  (٥)
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قـــد يـــرى الســـاعي أن مـــن مصـــلحة الفقـــراء أخـــذ كـــرائم الأمـــوال مـــن الأغنيـــاء 
للفقـــراء، وقـــد يـــرى أن هـــذا أبلـــغ في تطهـــير أهـــل الزكـــاة مـــن الأغنيـــاء، ولكـــن 
الإســلام يــرفض مثــل هــذه الــتعللات ولــو باســم المصــلحة تحــت أي شــعار أو 

 . لبغيض إلى االله وفي شرعهم اظل، ويعتبر ذلك من ال تحت أي تأويل

إن الإسلام الذي يبلغ إلى هذه الدرجة من الشفافية في تحـريم الظلـم لا يمكـن 
أن يشــرع مثــل هــذه التشــريعات الأثيمــة الظالمــة، ســواء كانــت باســم الضــرائب 
أو باســـم الاشـــتراكية والعدالـــة الاجتماعيـــة الـــتي يـــدعو إليهـــا ويـــروج لهـــا ســـيد 

 .  قطب

دعــــاءات الكاذبــــة في روســــيا وفي غيرهــــا مــــن البلــــدان ولقــــد ēــــاوت هــــذه الا
 .  الاشتراكية شأن كل باطل يذهب جفاء

ولقــد اعتــبر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم التســعير ظلمــا يخشــى المطالبــة بــه 
أمـــام االله عـــز وجـــل يـــوم القيامـــة، وهـــو رســـول االله أعـــدل النـــاس وأرحـــم النـــاس 

أن رجـلا جـاء فقـال : يـا رسـول االله  ، ، فعن أبي هريـرة رضـي االله عنـه بالناس
! ســـعر، فقـــال : "بـــل أدعـــو"، ثم جـــاءه رجـــل فقـــال : يـــا رســـول االله ! ســـعر، 

 لأرجو أن ألقى االله ولـيس لأحـد عنـدي ني، وإ فقال : "بل االله يخفض ويرفع
. وعــــن أنــــس رضــــي االله عنــــه قــــال النــــاس : يــــا رســــول االله ! غــــلا )١(مظلمــــة"

الله صــــلى االله عليــــه وســــلم : "إن االله هــــو الســــعر، فســــعر لنــــا، فقــــال رســــول ا

                                                 

 .٣ ٤ ٥ ٠، حديث  ، وأبو داود في (البيوع )٣٧٢،  ٣٣٧/ ٢أخرجه الإمام أحمد ( (١)
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وإني لأرجــو أن ألقــى االله ولــيس أحــد مــنكم  ، المســعر القــابض الباســط الــرازق
 . )١(يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" 

إن العاقل ليعجب من سيد قطب الذي يحارب الربا أشد الحرب ويكفر به !  
الـتي يسـميها  كيف يشرع مثل هـذه الضـرائب المهلكـة؟! وكيـف يشـرع للدولـة

زع الملكيـــــات والثـــــروات جميعـــــا وتعيـــــد توزيعهـــــا علـــــى أســـــاس تـــــمســـــلمة أن تن
، وهــذه الضــرائب الــتي ينســبها  أشــد أنــواع الظلــم وأفظعــهمــن جديــد؟! وذلــك 

إلى الإســلام أشــد مــن المكــس الــذي قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في 
نفســي بيــده ! لقــد تقبيحــه وبيــان فظاعتــه وخطــره : "مهــلا يــا خالــد، فوالــذي 

قالــه في شــأن الغامديــة الــتي  . )٢(تابــت توبــة لــو تاđــا صــاحب مكــس لغفــر لــه
  . رجمت بعد أن طلبت تطهيرها من الزنا

 .(٣)وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم : " إن صاحب المكس في النار"

وعنـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم : "لا يـــــدخل الجنـــــة صـــــاحب مكـــــس " يعـــــني 
  . )٤(العشار

                                                 

، والترمـــــذي في (البيـــــوع  !٣٤ ٥ ١، وأبـــــو داود في (البيـــــوع  ) ١ ٥ ٦،  ٨٥/ ٣المســـــند" ( (١)
 .  )، وقال : حديث حسن صحيح١٣١٤

 . )٣ ٤٨/ ٥، وأحمد (  )٢٣،  ١ ٦ ٩٥،  رواه مسلم في (الحدود (٢)

، وفي إســناده ابــن  )، مــن حــديت رويفــع بــن ثابــت رضــي االله عنــه٤/١٠٩رواه الإمــام أحمــد ( (٣)
 . لهيعة

، حــديث ٣/٣٤٩    )، وأبــو داود في (الخــراج والإمــارة١٥٠،  ١ ٤٣/ ٤رواه الإمــام أحمــد ( (٤)
، كلهــــم مـــــن  )١/٤٠٤، والحــــاكم في " المســـــتدرك " ( )٣٣٠/  ١( ، والــــدارمي  ) ٢ ٩٣٧

طريــق ابــن إســحاق عــن يزيــد بــن أبي حبيــب عــن عبــد الــرحمن بــن شماســة عــن عقبــة ابــن عــامر، 
 .  ، ولكنه يتقوى بما قبله ، وقد عنعنه وابن إسحاق مدلس
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، لا  لحديثان يشـد بعضـهما بعضـا، فيرتقيـان إلى درجـة الحسـن أو الصـحيحوا
، انظر "حاشية الـدارمي  سيما وقد صحح الأخير كل من ابن خزيمة والحاكم

 ) "٣٣٠/  ١(  . 

وعـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو قـــال : (إن صـــاحب المكـــس لا يســـأل عـــن شـــيء 
إن  ، )١("مـــوالالأ" يؤخـــذ كمـــا هـــو فيرمـــى بـــه في النـــار). أخرجـــه أبـــو عبيـــد في

المكـــس ظلـــم ظـــاهر، أمـــا الاشـــتراكية وهـــذه المكـــوس فقـــد أضـــفى عليهـــا ســـيد 
 ، فيا للعجب كل العجب !!  قطب صبغة الإسلام ونسبها إلى دين االله

ولقد خالف سيد قطب كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم وإجمـاع 
 .   الأمة على تحريم أموال المسلمين

 .  اب والسنة، فقد ذكرنا طرفا منهاأما الأدلة من الكت

ومن السـنة أيضـا، قـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : "فـإن دمـاءكم وأمـوالكم 
وأعراضـــكم وأبشـــاركم علـــيكم حـــرام كحرمـــة يـــومكم هـــذا في بلـــدكم هـــذا في 

، فــلا تــرجعن بعــدي   شــهركم هــذا، وســتلقون ربكــم فيســألكم عــن أعمــالكم
، ألا ليبلــــــغ الشــــــاهد  بعــــــضكفــــــارا (أو ضــــــلالا) يضــــــرب بعضــــــكم رقــــــاب 

، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه "، ثم قال  الغائب
  . )٢(: "ألا هل بلغت "

 الإجماع على تحريم المكوس وهي الضرائب : 

 ، فقال ابن حزم رحمه االله :  وأما الإجماع

                                                 

 ).٧٠٤(ص  (١)

،  لقسـامةا ومسـلم في ( )،٧٤٤٧)، و(التوحيد ٦٦٦٧، حديث  أخرجه البخاري في (الفتن (٢)
 . ) ٣٧/  ٥، وأحمد (  ) ١ ٦٧ ٩حديث 
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ومـــا (واتفقـــوا أن المراصـــد الموضـــوعة للمغـــارم علـــى الطـــرق وعنـــد أبـــواب المـــدن 
يؤخــذ في الأســواق مــن المكــوس علــى الســلع المجلوبــة مــن المــارة والتجــار، ظلــم 

، حاشا ما أخذ على حكم الزكـاة وباسمهـا مـن المسـلمين  عظيم وحرام وفسق
، وحاشـا مـا يؤخـذ مـن أهـل الحـرب وأهـل  من حول إلى حـول ممـا يتجـرون بـه

،  ذلـــكالذمـــة ممـــا يتجـــرون بـــه مـــن عشـــر أو نصـــف عشـــر، فـــإĔم اختلفـــوا في 
فمــن موجــب أخــذ كــل ذلــك ومــن مــانع مــن أخــذ شــيء منــه إلا مــا كــان في 

 . )١(عهد صلح أهل الذمة مذكورا مشترطا عليهم فقط )

 : -رحمه االله  -وقال الإمام ابن القيم 

(فصـــل : وأمـــا أمـــوالهم الـــتي يتجـــرون đـــا مـــن بلـــد إلى بلـــد، فإنـــه يؤخـــذ مـــنهم 
كانوا أهل هدنة، وهـذه مسـألة نصف عشرها إن كانوا أهل ذمة، وعشرها إن  

، ونحن نذكر أصلها وكيف   تلقاها الناس عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه
كان ابتداء أمرها واختلاف الفقهاء فيما اختلفوا فيـه مـن أحكامهـا بحـول االله 
وقوتـــه وتأييـــده بعـــد أن نـــذكر مقدمـــة في المكـــوس وتحريمهـــا والتغلـــيظ في أمرهـــا 

، وأن  ، وأمر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بقتلـهوتحريم الجنة على صاحبها
ه عمــر رضــي االله عنــه علــى أهــل الذمــة مــن الخــراج أو عقياســها علــى مــا وضــ

، والميتـة علـى المـذكى  العشر كقياس أهل الشـرك الـذين قاسـوا الربـا علـى البيـع
(   .  

، وآثـارا منهـا أن عمـر بـن عبـد العزيـز   ثم ساق أحاديث ذكر منها ما أسلفناه
كتــب إلى عــدي بــن أرطــاة : (أن ضــع عــن النــاس الفديــة، وضــع عــن النــاس 

                                                 

 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. -)، وأقره  ١٢١مراتب الإجماع " (ص  (١)
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ولكنــه الــبخس الــذي قــال  ، ولــيس بــالمكس المائــدة، وضــع عــن النــاس المكــس
 )١({وَلا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْـيَاءَهُمْ وَلا تَـعْثَــوْا فيِ الأَرْضِ مُفْسِـدِينَ}االله تعالى : 

đ ٢(فاالله حسيبه)ا فمن جاءك بصدقة فاقبلها ومن لم يأتك(. 

  .(٣)وقال الحافظ الذهبي رحمه االله في كتاب "الكبائر" 

ـَـا ، وهــو داخــل في قــول االله تعــالى :  الكبــيرة الســابعة والعشــرون : المكــاس {إِنمَّ
غــُونَ فيِ الأَرْضِ بِغَــيرِْ الحْــَقِّ أوُْلئَِــكَ لهَـُـمْ  ــبِيلُ عَلَــى الَّــذِينَ يَظْلِمُــونَ النَّــاسَ وَيَـبـْ  السَّ

ــِـيمٌ} والمكـــاس مـــن أكـــبر أعـــوان الظلمـــة، بـــل هـــو مـــن الظلمـــة  ، )٤(عَـــذَابٌ ألَ
، ولهذا قال صلى  ، فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق أنفسهم

االله عليه وسلم : "لا يـدخل الجنـة صـاحب مكـس " رواه أبـو داود، ومـا ذاك 
ة أن يـؤدي للنـاس إلا لأنـه يتقلـد مظـالم العبـاد، ومـن أيـن للمكـاس يـوم القيامـ

، وهــو -إن كــان لــه حســنات  -، إنمــا يأخــذون مــن حســناته  مــا أخــذ مــنهم
داخل في قول النبي صلى االله عليه وسلم : "أتدرون من المفلس ؟". قالوا: يـا 

. قــال : "إن المفلــس مــن  رســول االله ! المفلــس فينــا مــن لا درهــم لــه ولا متــاع
شتم هذا وضرب هذا وأخـذ مـال أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد 

، فإن فنيت حسناته قبل أن  هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته
، أخـــذ مـــن ســـيئاēم فطرحـــت عليـــه ثم طـــرح في النـــار"، وفي  يقضـــي مـــا عليـــه

                                                 

 )٨٥هود ( (١) 

 ٧٠٧ – ٧٠٣)، وانظر "الأمـوال " لأبي عبيـد (ص ١٥٠ - ١٤٩/ ١أحكام أهل الذمة" ( (٢)
( 

 . ) ١٨٦ - ١٨٥(ص  (٣)

  )٤٢الشورى ( (٤) 
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حديث المرأة التي طهرت نفسها بـالرجم : "لقـد تابـت توبـة لـو تاđـا صـاحب 
، وهـو  كاس فيه شـبه مـن قـاطع الطريـقمكس لغفر له أو لقبلت توبته "، والم

خـــذه مـــن جنـــدي وشـــيخ آ، وجـــابي المكـــس وكاتبـــه وشـــاهده و  مـــن اللصـــوص
. والســحت :   . . كلــون للســحت الحــرامآوصــاحب روايــة شــركاء في الــوزر، 

 .   . ح الذكر يلزم منه العار.يكل حرام قب
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  خامسالفصل ال
اعه قول سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلول والجبر ودف

  عن عقيدة النيرفانا الهندوكية البوذية.
  

  أطوار سيد قطب في وحدة الوجود :
م أي في حـدود ١٩٣٥أولاً ـ نعق đا وهو في سن الكهولة في حـدود عـام 

هــــ في ديوانـــه الشـــعري حيـــث يقـــول في قصـــيدته إلى الشـــاطئ المجهـــول ١٣٥٥
  والتي منها هذه الأبيات :

 ( إلى الشــاطئ المجهــول والعــالم الــذي  حننْــــــــــتُ لمــــــــــرآه إلى الضــــــــــفة الأخــــــــــرى

 إلى حيــث لاتــدري إلى حيــث لاتــرى  معــــــــــالم للأزمــــــــــان والكــــــــــون تُســــــــــتـَقْرى

 إلى حيــث ( لاحيــث) تميــز حــدوده!  إلى حيث تنسى النـاسَ والكـونَ والـدّهرا

 وتشــعر أنّ( الجــزء) و( الكــل) واحــد  وتمـــــــــــزج في الحـــــــــــس البداهـــــــــــة والفكـــــــــــرا

 فلــيس هنــا أمــس) ولــيس هنــا ( غــد)  كالحلقـــــة الكـــــبرىولا(اليـــــوم) فالأزمـــــان  

ولــــــــيس هنــــــــا ( غــــــــير) ولــــــــيس هنــــــــا   الـــتيـ احتجبـــتـ ســـرـا)  )١(هنـــاـ الوحـــدـة الكـــبرـى

                                                 

  ) الوحدة الكونية الكبرى هي وحدة الوجود.١(
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  ).١٢٣ديوان سيد قطب (ص 
يقـــول ســـيد قطـــب في شـــرحه لهـــذه الأبيـــات في مقدمـــة كتابـــه ديـــوان ســـيد 

  ) : ٣١ـ  ٣٠قطب ( ص 
  الجسم والزمن والوحدة :  
قُـــوى الروحيـــة ـ عنـــد الشـــاعر ـ هـــي الـــتي تربطـــه بالوحـــدة الكونيـــة ( ال
كما تقدم، في حين تَقصُرُ القوى العقليةُ عن ذلـك، وهـو يـرى أن    )٢(الكبرى

الشــــعورَ بــــالزمن ؛ نتيجــــةٌ لوجــــودِ الجســــمِ والقــــوى الواعيــــة ؛ وأن الــــروح تحــــسُّ 
  ه المكان.؛ لا يقيده الزمن ؛ وبالبداهة لا يقيد  )٣(بالوجود المطْلقِ 

ولذلك فهو حينما خَلـعَ الجسـم وخلـع الحِجـا في ( الشـاطئ المجهـول) رأى 
أنْ ليس هناك ( حيث) ولا ( أمس) ولا ( اليوم) ولا ( الغـد) ولا ( غـير) ولا 

  إلخ … ( أنا) 

                                                                                                                   

) السوية والغيرية اصطلاحان صوفيان مأخوذتان من كلمتي: سوى وغير والصوفي الحق في دين ١(
الصوفية من يوقن أنه لا سوى ولا غير أي يرى الكل عيناً واحدة. [ انظر هذه هي الصوفية 

  ).١٥(ص:
ات أخرى، فليس هنا أمس وليس هنا عند وأن والقارئ يرى أن سيد قطب قد أضاف اصطلاح

  الكل والجزء واحد ولا حيث إلخ.
  ) انظر التعليق السابق.   ٢(

  ) هذه العبارة يقولها أهل وحدة الوجود. ٣(
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ولكنــه رأى ( الأزمــان) كالحلَْقَــةِ الكــبرى) ورأى ( الوحــدة الــتي احتجبــت  
ـــة)ســـراً). وكـــذلك في قصـــيدة ( اللـــي ـــرَ للزمـــان   )١(لات المبعوث حـــين تجـــرد لم يَـ

  مَعْلَماً ولا رسماً ورأى كلّ شئ كرمز الدّوام.
من ديوانه عنواĔـا ( عبـادة جديـدة) نعـق đـا في عـام  ٩١وله أبيات في ص

  م ١٩٣٧
  منها :            

ـــــــــــــــــــــادتي   لـــــــــك أنـــــــــت وحـــــــــدك يـــــــــا جمـــــــــال ـــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــال عب ـــــــــــــــــــــك ي  ل

  ومنها  :   
 أرى الألوهــــــــــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــــــــــك تـُـــــــــــــــــــــــــوو    حـــــــــــــــــــي بالعبـــــــــــــــــــادة في جـــــــــــــــــــلال

ــــــادة في جــــــلالْ  ــــــيهِ بالعب  مـــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــت  إلاّ مظْهـــــــــــــــــــــــــــــــرٌ    منهــــــا توُشِّ

ـــــــنْ أهـــــــل الضّـــــــلال ـــــــا حُسْـــــــنُ  مِ ــــــــــــــــــــــــــــدتُكَ لم أكــــــــــــــــــــــــــــنْ    ي  فــــــــــــــــــــــــــــإذا عَب

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــدةِ في الحقيقــــــــــــــــــــةِ والخيــــــــــــــــــــالْ  ــــــــــــــــــــتُ محمــــــــــــــــــــود العقي ــــــــــــــــــــل كن  ب

 أعْنــُــــــــــــــــــــــــو لمــــــــــــــــــــــــــن تعنــُــــــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــلُ النفــــــــــــــــوسِ بــــــــــــــــلا مثــــــــــــــــالْ 

 مُتفرِّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   في الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  في   )٢(شــــــــــــــــــتى المرائــــــــــــــــــي  والخــِــــــــــــــــلالْ 

                                                 

  ) هذه القصيدة لا ندري متى قالها وهي واحدة من الأدلة على لهج سيد قطب بوحدة الوجود. ١(
رج ما بين الشيئين جاسوا خلال الديار، ساروا وترددوا بينها ) فسر الخلال بقوله: الخلال: منف٢(

  والمراد منتشر في كل ما نرى وما بين الأشياء وبعضها. 
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 فـــــــــــــــــــــــإذا تركّـــــــــــــــــــــــز  هـــــــــــــــــــــــا   هُنـــــــــــــــــــــــا   بطــــــــــــــــــــلَ التَّمحّــــــــــــــــــــلُ والجِــــــــــــــــــــدالْ 

م تحمــس للــدفاع  ١٩٤٧م أو ســنة ١٩٤٦حــدود ســنة  وفي شــيخوخته في
عـــن عقيـــدة النيرفانـــا فمـــدحها وذبّ عنهـــا وعـــن أهلهـــا وهـــي تتضـــمن أخبـــث 

 )١(التناســخ عقائـد الــوثنيين الهنــدوك والبــوذيين مــن مثـل وحــدة الوجــود وعقيــدة

                                                 

) الصادرة عن الندوة العالمية ١٧١١-٢/١١٧٠) عُرفت الينرفانا في الموسوعة الميسرة (١(
  للشباب:

ح التي ظلت على صلاحها أثناء كلمة غامضة معناها النجاة ويعني đا نجاة الرو   النيرفانا:(( 
دورēا التناسخية المتعاقبة حيث لم تعد في حاجة إلى تناسخ جديد وبذلك يحصل لها النجاة 
من الجولان وتتحد بالخالق الذي صدرت عنه وتفني فيه. والنرفانا أو الحصول على النجاة 

يعرف ظهوري من أسمى الأهداف للحياة عند الهندوس والبوذيين. يقول كرشنا: (( من 
وأعمالي التجاوزية لا يولد ثانية عند تركه الجسد في هذا العالم المادي، بل يدخل مقامي 
  السرمدي)).

فناء النرفانا ويذكر الدكتور محمد ضياء الأعظمي في فصول من أديان الهند أنه من ثمرات 
تخلصاً من الجسم  الشخصية والاتحاد بالجوهر الذاتي ((برم آتما)) ومن هنا جاء إحراق الموتى

المادي لتعلوا الروح إلى العالم العلوي، والنار هي إحدى مظاهر الألوهية ((أكني)) وهي 
بدورها تقرب إلى ((برميشور)) الذات العليا. ولا يحصل على النرفانا عند البوذية إلا بعد 

ة والجماعة اقتلاع الشهوة اقتلاعاً تاماً. يقول بوذا في آخر دروسه: ((الذي يؤمن بالبوذي
والدين يحل له النرفانا))، بل كان يحث أتباعه على تحصيلها حتى آخر لحظات حياته فيقول 
في آخر وصاياه: ((فعليكم أيها التلاميذ مجاهدة النفس جهاد المخلص الجاد للحصول على 

الأمر  الرفانا))، أما الجينين فيعتقدون أنه بحصول الأرواح على النرفانا تبلغ درجة الإله وهذا
يفسر انتشار الرهبنة في هذه الديانات. وقد تأثر غلاة المتصوفة أمثال: الحلاج وابن عربي 
ومن تابعهما đذه العقيدة الوثنية الباطلة التي تلغي اليوم الآخر والثواب والعقاب بالإضافة 

ووحدة  إلى إلغاء توحيد االله جل وعلا، وقد أظهروا مقالات كفرهم بالقول بالفناء والاتحاد
  الوجود))ا.هـ.
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تحـــت عنـــوان   (ســـندباد عصـــري) انتقـــد ســـيد قطـــب الـــدكتور حســـين فـــوزي 
فقال بعد مقدمة تحـدث فيهـا عـن السـندباد والسـندبادات ثم قـال : والـدكتور 
حســـين فـــوزي هـــو ســـندبادنا اليـــوم وهـــو رجـــل نـــدب لرحلـــة علميـــة في البحـــر 

لأحمـر والمحـيط الأحمر والمحيط الهنـدي ضـمن بعثـة عالميـة لدراسـة أحيـاء البحـر ا
وقد طوّف ـ مع البعثة ـ على بـاخرة مصـرية طـوال تسـعة أشـهر في البحـر والـبر 
في الجزر والقارة وزار معابد الهند وسـيلان وسـواها مـن الجـزر المنثـورة في المحـيط 
ثم عـــاد) وتحـــدث عـــن كتـــاب ألفـــه في هـــذه الرحلـــة سمـــاه ( ســـندباد عصـــري) 

  الخ … الوجدانية واستجاباته العاطفية أودعه ملاحظاته الإنسانية وانفعالاته 
ثم ذهـــب يـــتكلم عـــن هـــذا الرجـــل بكـــلام يطـــول ذكـــره ولا فائـــدة في ذكـــره 
والذي يهمنا من هذا المقال هو حديثه عن النيرفانا ودفاعه عنهـا وعـن أهلهـا 

  علما بأن كلامه هذا في مرحلة إسلامياته كما يصفه أنصاره ومحبوه.
هنديا يمثل الـروح الهنديـة المتسـامحة الـتي تنتهـي ـ (وإذا شاهد فيلماً ١قال : 

مـــن الصـــراع علـــى الحقـــوق الخاصـــة، إلى الزهـــد في أعـــراض الـــدنيا والاتجـــاه إلى 
عبــادة الــروح الأعظــم قــال : ( أدركــت ناحيــة مــن نــواحي الضــعف في بعــض 

  لية).مالحركات الروحية حين تدخل ميدان السياسة الع
الضـــالة الملحـــدة بالتســـامح والزهـــد في في هـــذا المقطـــع مـــدح للـــروح الهنديـــة 

أعــراض الــدنيا والاتجــاه إلى عبــادة الــروح الأعظــم، وفي وصــف االله بأنــه الــروح 
                                                                                                                   

تأليف: محمد  -المستوى الرابع  -)، والثقافة الإسلامية ١٢٤وانظر [ فصول في أديان الهند (ص:
  )].١١٩(ص: -قطب، ومحمد المبارك، ومصطفى كامل
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الأعظــم ضــلال مبــين يرفضــه الإســلام، وفي وصــف الهنــادك بــأĔم يعبــدون االله 
  واعتداده بعبادēم ضلال آخر.

ا) أي الفنـاء ـ ثم قـال : ( وإذا سمـع زميلـه الانجليـزي يقـول عـن ( النيرفانـ ٢
في الـــروح الأعظـــم ـ وهـــو الغايـــة الـــتي يطمـــح إليهـــا الهنـــدي مـــن وراء حرمانـــه 
وآلامــه : ( دعنــا مــن هــذا فــلا قبــل لي đــذا الهجــص وتلــك الشــعوذة يــا عـــم 
حســن) لم يجــد في نفســه أيــة حماســة للــرد علــى هــذا الكــلام. وهكــذا و هكــذا 

ديدين علــــى الــــروح ممــــا قــــد يبــــالغ فيــــه فيصــــل إلى حــــدّ الزرايــــة والســــخط الشــــ
  الشرقية بوجه عام.

في هـــذا المقطـــع تعريـــف للنيرفانـــا بأĔـــا الفنـــاء في الـــروح الأعظـــم أي بأĔـــا 
وحـدة الوجـود ولــوم وعـذم للـدكتور حســين فـوزي علـى إقــراره لزميلـه الانجليــزي 
علــى الطعــن في هــذه العقيــدة واعتبــاره إياهــا هجصــا وشــعوذة قــال : فلــم يجــد 

د على هذا الكلام فالنصراني على كفره وضـلاله أدرك في نفسه أي حماسة للر 
تفاهة هذه العقيدة وخسّتها وقد أقـره حسـين فـوزي علـى هـذا الوصـف الـذي 

  لا يكفي في ذم هذه العقيدة الملحدة.
وســيد قطــب تأخــذه الغــيرة لهــا فيعــذم الــرجلين علــى نقــدها والاســتهانة đــا 

  و هكذا) الخ فيقول المسكين متألما لهذه العقيدة : ( وهكذا 
ـ ثم يقــول :ومهمــا افترضــنا للســندباد مــن الأعــذار في قســوة الأوضــاع  ٣

الاجتماعية والمظاهر البائسة التي شاهدها في الهنـد، فقـد كنـّا نرجـو أن يكـون 



  

  -٥٧-

أوســــع أفقــــا وأكثــــر عطفــــا وأعمــــق اتصــــالا بــــروح الشــــرق الكامنــــة وراء هــــذه 
  شرقة بنور الإيمان. المظاهر والأوضاع، والروح الصوفية المتسامحة الم

في هــذا المقطــع  يبــين في أســى شــديد مــا كــان ينتظــره ويرجــوه مــن حســين 
سـيد فوزي فيقـول فقـد كنـا نرجـوا أن يكـون أوسـع أفقـا، ثم ويـا للهـول يصـف 

  أخبث عقيدة وأكفرها بأĔا المتسامحة المشرقة بنور الإيمان.قطب 
 يكــن الاغريقــي ـ ثم يقــول : ( إنــه يقــول عــن لوحــة الكــنج المقــدس : لم ٤

! وهـذا هـو مفـرق الطريـق بـين الشـرق والغـرب.      ليصور نبعاً مقدسا.الخ) أجل 
في الشرق قداسة تمت إلى القوة العظمى المجهولة، وفي الغـرب حيويـة تمـت إلى 

  المشهود الحاضر المحسوس.
ولــــيس لي أن أفضــــل هــــذا أو ذاك. فكلاهمــــا جانــــب مــــن جوانــــب الــــنفس 

لـــتي ēـــش لكليهمـــا علـــى الســـواء ؛ إن لم تـــؤثر في حســـاđا الإنســـانية الكبـــيرة ا
  الروحي والفني جانب المجهول على جانب المشهود.)  

  
في هـــذا المقطـــع يصـــف الكـــنج وهـــو Ĕـــر يعبـــده الهنـــادك بأنـــه Ĕـــر مقـــدس 
ويصـــــف عبـــــادة الهنـــــادك وطقوســـــها الكـــــافرة بالقداســـــة الـــــتي تمـــــت إلى القـــــوة 

لعظمـــى المجهولـــة فـــلا حـــول ولا قـــوة إلا العظمـــى المجهولـــة فيصـــف االله بـــالقوة ا
ك نـــوع مـــن الاعـــتراف بوحـــدة ابـــاالله، وفي قولـــه ولـــيس لي أن أفُضـــل هـــذا أو ذ

الأديـــان، وقـــد قـــال في مناســـبة أخـــرى: ((إن الإســـلام يصـــوغ مـــن الشـــيوعية 
والمســـــيحية معـــــاً مزيجـــــاً كـــــاملاً يتضـــــمن أهـــــدافهما ويزيـــــد عليهمـــــا بالتناســـــق 
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ـــــدال)) [ معركـــــة الإســـــلا ـــــة (ص:والاعت ـــــرأس ماليّ ـــــه في الســـــلام ٦١م وال )] ول
  العالمي مدح للعقيدة النصرانية.

ـ ثم يقــول :وهــو يســخر بعقيــدة ( النيرفانــا) كســخرية زميلــه الانجليــزي  ٥
الذي يقـول : مـا كنـت أحسـب أن دينـا يعـد بنعمـة الفنـاء ! ووجـه الخطـأ هـو 

ارع الطبيعـــة اعتبـــار (النيرفانـــا) فنـــاء ! إĔـــا كـــذلك في نظـــر الغـــربي الـــذي يصـــ
وينعـــزل عنهـــا، فأمـــا الهنـــدي الـــذي يحـــس بنفســـه ذرة منســـجمة مـــع الطبيعـــة، 

حيــاة وبقــاء وخلــودا.   )١(ويعــدها أمــا رؤومــا، فــيرى في فنائــه في القــوة العظمــى
وعلينا أن نفهم هذا ونعطف عليه ولا نـراه بعـين الغـربيين، وهـو يبـدو في أرفـع 

م هـــذا الســـموّ الإلهـــي، ولـــو صـــورة في ( ســـاد هانـــا تـــاجور)فلنقف خشـــعا أمـــا
  لحظات !!

في هـــذا المقطــــع تأخــــذ ســــيد قطــــب الغــــيرة علــــى النيرفانــــا وأهلهــــا ويأخــــذه 
الحمـاس فــيرى نقــد حســين فــوزي والإنجليــزي للنيرفانــا ســخرية ويخطــّئ نظرēمــا 

يبـــين وجـــه الخطـــأ بـــل قـــام في زعمـــه ببيـــان هـــذا الخطـــأ فيقـــرر  نإليهـــا، ويريـــد أ
ــــه بذكائــــه وحــــدة الوجــــود ويمــــدح ها ويمــــدح أهلهــــا بأســــلوبه الغريــــب فتصــــل ب

عاطفته الجياشة بالحنان والعطـف علـى هـذه الديانـة وأهلهـا إلى قولـه ( وعلينـا 
الخ   وهكــــذا يقــــرر ســــيد قطــــب النيرفانــــا …أن نفهــــم هــــذا ونعطــــف عليــــه) 

ح أهلهــا ويعتــبر كفــرهم وزنــدقتهم وإلحــادهم سمــوا إلهيــا، ويــدعو د ويمــدحها ويمــ
  وقوف أمام هذا السمو الإلهي خاشعين).نفسه والناس إلى ال

                                                 

  ) وهذا تصريح بالقول بوحدة الوجود. ١(
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وبعــــد هــــذا أريــــد أن يعــــرف النــــاس مــــا هــــي النيرفانــــا ثم لــــيحكم العقــــلاء 
  المنصفون على سيد قطب وعلى حماسه لها ولأهلها ودفاعه عنها وعنهم.

م تظـــــاهر بنفـــــي القـــــول بوحـــــدة الوجـــــود في أول ١٩٥١وفي حـــــدود ســـــنة 
  بارد لا ندري ما باعثه.تفسير سورة البقرة في ظلال القرآن بأسلوب 

عاد مع الأسف إلى تقرير عقيدة وحدة الوجـود   )١(وفي Ĕاية الخمسينات 
والقول بالحلول والجبر في أواخر تفسيره الظـلال في تفسـير سـورة الحديـد فقـال 
في تفســير قــول االله تعــالى : ( هــو الأول والآخــر والظــاهر والبــاطن وهــو بكــل 

  شئ عليم).
ا يكـاد يفيـق مـن تصـور هـذه الحقيقـة قال سيد قطـب : ( ومـ - ١

الضــخمة، الــتي تمــلأ الكيــان البشــري وتفــيض، حــتى تطالعــه حقيقــة أخــرى 
لعلهــا أضــخم وأقــوى، حقيقــة أن لا كينونــة لشــيء في هــذا الوجــود علــى 
الحقيقة، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي الله وحده سـبحانه، ومـن ثم فهـي 

تقرت هـذه الحقيقـة الكـبرى محيطة بكل شيء عليمة بكل شـيء، فـإذا اسـ
في القلب ؛ فما احتفاله بشيء في هذا لكون غير االله سبحانه وتعالى ؟! 
وكــــل شــــيء لا حقيقــــة لــــه ولا وجــــود، حــــتى ذلــــك القلــــب ذاتــــه، إلا مــــا 
يســـتمده مـــن تلـــك الحقيقـــة الكـــبرى، وكـــل شـــيء وهـــم ذاهـــب، حيـــث لا 

لبقــــاء، وإن يكــــون ولا يبقــــى إلا االله، المتفــــرد بكــــل مقومــــات الكينونــــة وا
                                                 

ث ذكر )، حي٥٤٦) انظر كتاب (سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) للخالدي (ص:١(
  إكمال سيد قطب لتفسيره في ظلال القرآن في Ĕاية الخمسينات. 
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اســتقرار هــذه الحقيقــة في قلــب ليحيلــه قطعــة مــن هــذه الحقيقــة، فأمــا قبــل 
أن يصــل إلى هــذا الاســتقرار ؛ فــإن هــذه الآيــة القرآنيــة حســبه ليعــيش في 

 تدبرها وتصور مدلولها، ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد.

  
  



  

  -٦١-

 سادسالفصل ال

في ظله  ن تعيش الدياناتأزعم سيد أن الإسلام يسمح 
  على قدم المساواة وبدون تمييز

  ن يقوم بحماية حرية العقيدة والعبادةأوعليه 
 

ويقول : (إن النظام الاجتماعي الإسـلامي هـو النظـام الوحيـد في العـالم اليـوم 
، لأنـه النظـام الوحيـد  الذي يقوم على أسـاس فكـرة (العالميـة) بمعنـاه الصـحيح

جناس وجميـع اللغـات وجميـع العقائـد الذي يسمح بأن تعيش في ظله جميع الأ
. وذلــك إلى جانــب تحقيــق العدالــة المطلقــة بــين جميــع الأجنــاس  . . في ســلام

. إننـا نـدعو إلى نظـام تسـتطيع جميـع العقائـد  . وجميع اللغات وجميع العقائد.
الدينيــة أن تعــيش في ظلــه بحريــة وعلــى قــدم المســاواة ويتحــتم فيــه علــى الدولــة 

 وحريــــــة العبــــــادة ) ١(ين القيــــــام بحمايــــــة حريــــــة العقيــــــدةوعلــــــى جماعــــــة المســــــلم
، وأن يلجــــــأ غــــــير المســــــلمين في أحــــــوالهم الشخصــــــية إلى ديــــــانتهم   جميــــــعلل

فيــه حقــوق وتبعــات متســاوية بــدون ) ٢(، وأن يكــون لجميــع المــواطنين كــذلك
. وأن يرتكــــــز هــــــذا كلــــــه علــــــى عقيــــــدة في الضــــــمير لا علــــــى مجــــــرد  . تمييــــــز.

                                                 

ســئل الشــيخ ابــن عثيمــين حفظــه االله : (نســمع ونقــرأ كلمــة (حريــة الفكــر) كثــيرا، وهــي دعــوة   (١)
إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم عليه ؟ فأجاب بقولـه : تعليقنـا علـى ذلـك أن الـذي يجيـز أن 

. )، ثم شــرع يفصــل  . يعتقــد مــا شــاء مــن الأديــان فهــو كــافر. يكــون الإنســان حــر الاعتقــاد
 )١٠٠:  ٣/٩٩. "فتاوى ابن عثيمين " (  ويوضح رأيه

 .  وهذا من الإيمان بالوطنية (٢)
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، إننـا نــدعو إلى   لا تكفـي وحــدها للتنفيـذ الســليمالتشـريعات والنصـوص الــتي
، يملـك جميـع أجنــاس العـالم مـن سـود وبــيض وحمـر وصـفر أن تعــيش في  نظـام

، لأن  ظله بحرية وعلى قدم المساواة بلا تفريق بـين العناصـر والألـوان واللغـات
 .)١(، ولا محاباة فيه ) ، بلا تمييز عنصري الآصرة الإنسانية تجمعهم

عـــل ســـيد قطـــب أخـــذ مـــا يـــزعم أنـــه فكـــرة (عالميـــة الإســـلام ) بمعنـــاه لأقـــول : 
،  الصحيح على حد قوله وعلى الوجه الذي فصله من نصوص القران الكريم

   )٢({وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا رَحمَْةً للِْعَالَمِينَ}مثل قوله تعالى : 
 فهل عالمية الإسلام هي كما ذكر سيد قطب ؟ 

، والصـــحابة  ن القـــرآن قطعـــا لا يـــدل علـــى ذلـــكالجـــواب : حاشـــا وكـــلا، فـــإ
الــذين فتحــوا الــدنيا لم تــدر بخلــدهم هــذه الصــورة أو هــذه الصــور الــتي ينســبها 

{وَمَـــا ، فقـــد ذكـــر ابـــن جريـــر في تفســـير قـــول االله :  ســـيد قطـــب إلى الإســـلام
 : قولين لا ثالث لهماأرَْسَلْنَاكَ إِلا رَحمَْةً للِْعَالَمِينَ} 

خـر  باس رضي االله عنهما، قال : (مـن آمـن بـاالله واليـوم الآعن ابن عأولهما: 
خرة، ومن لم يؤمن باالله ورسوله عوفي مما أصـاب كتب له الرحمة في الدنيا والآ

 الأمم من الخسف والقذف). 

وثانيهما: عن ابن وهب عن زيد قال : (العالمون من آمن به وصـدقه وأطاعـه 
 .   ، ورجح ابن جرير القول الأول(٣))

 .  راجعت عدة من كتب التفسير فوجدēا لا تخرج عن هذين القولينوقد 
                                                 

 . )٨١ - ٨٠دراسات إسلامية" (ص   (١)

   ١٠٧سورة الأنبياء  (٢) 
 . ) ١٥٦ - ١٧التفسير" ( (٣)
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كيف يعيش الإسلام مع اليهوديـة والنصـرانية والمجوسـية والهندوكيـة والبوذيـة في 
 .  ظل الإسلام على قدم المساواة

الظـــــاهر أن ســــــيد قطــــــب يـــــرى أنــــــه يجــــــب علـــــى الدولــــــة المســــــلمة أن تشــــــيد 
النصـــــارى، ومعابـــــد الأوثـــــان للبوذيـــــة والبيـــــع والصـــــوامع لليهـــــود و ) ١(الكنـــــائس
، كمـــا تشـــيد المســـاجد للإســـلام  ، بـــل الأصـــنام والتماثيـــل المعبـــودة والهندوكيـــة

على قدم المساواة، والظاهر أنه يريـد بقولـه : (وأن يكـون لجميـع المـواطنين فيـه 
حقــوق وتبعــات متســاوية بــدون تمييــز)، أن تقســم مناصــب الدولــة ووظائفهــا 

لمذكورة جميعا على حـد سـواء دون تمييـز بـين مسـلم وغـيره بين أهل الديانات ا
)٢(،  

والظــاهر أن ســيد قطــب يــرى أنــه علــى هــذه الدولــة الــتي يتخيلهــا للإســلام أن 
تضــــع ميزانيــــات لمعابــــد هــــذه الــــديانات ومدارســــها مــــع المســــاجد علــــى قــــدم 

لَّــهِ فــَلا {وَأَنَّ الْمَسَــاجِدَ لِ المسـاواة دون تمييــز بــين مســاجد االله الــتي قــال فيهــا : 
فيِ بُـيـُوتٍ أذَِنَ اللَّـهُ أَنْ تُـرْفـَعَ وَيـُذْكَرَ فِيهَـا  ، وقـال : {)٣(تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَـدًا}

ــعٌ عَــنْ  ــهُ فِيهَــا باِلْغُــدُوِّ وَالآصَــالِ * رجَِــالٌ لا تُـلْهِــيهِمْ تجَِــارةٌَ وَلا بَـيْ اسمْــُهُ يُسَــبِّحُ لَ
 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخَاَفُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارُ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاةِ 

                                                 

 .   وتشجع الحكومة الإخوانية وتشارك في ذلك سكنائفي السودان الإخوانية اليوم تشاد ال(١) 

يــة مــن النصــارى، نوفي الســودان اليــوم وزراء مــن النصــارى، بــل نائــب رئــيس الجمهوريــة الإخوا (٢)
، وهــذا تطبيــق عملــي  ويشــارك عــدد كبــير مــن النصــارى في مجلــس الشــورى وفي الجــيش وغــيره

ــ لمــنهج الإخــوان وســيد قطــب ، فــلا  د ممــا يكنــه الإخــوان المســلمون، وســوف تــرون المزيــد والمزي
 تخدعوا بالشعارات السياسية أيها المسلمون ! !

   ١٨سورة الجن   (٣) 
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يؤكد هذا قوله عن أهل الذمة : (وهؤلاء لهم مـا للمسـلمين وعلـيهم مـا  ) ١(}
ولا ندري ما هو هذا النص وأيـن  ، )٢(على المسلمين بنص الإسلام الصريح )

  هو؟! 
ـَــا الْمُشْـــركُِونَ  : { أيـــن ســـيد قطـــب مـــن قـــول االله تعـــالى ياَأيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا إِنمَّ

ــةً فَسَــوْفَ  لَ ــتُمْ عَيـْ ــدَ عَــامِهِمْ هَــذَا وَإِنْ خِفْ نجََــسٌ فَــلا يَـقْرَبــُوا الْمَسْــجِدَ الحَْــراَمَ بَـعْ
  ) ٣(} يُـغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

س الـــوثني مـــع طهـــر الإســـلام والتوحيـــد علـــى قـــدم المســـاواة كيـــف يقـــف الـــنج
"ســــبحان االله إن المســــلم لا يــــنجس "، كمــــا قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه 

 ، أي : لا ينجس حسا ولا معنى ؟!  وسلم

أفََـنَجْعَــلُ الْمُسْــلِمِينَ كَــالْمُجْرمِِينَ * مَــا لَكُــمْ كَيْــفَ  {أيــن ســيد مــن قــول االله :
ـــا كَمَـــنْ كَـــانَ فاَسِـــقًا لا  وقـــول االله تعـــالى { ، )٤( تحَْكُمُـــونَ } أفََمَـــنْ كَـــانَ مُؤْمِنً
ـــيِّئَاتِ أَنْ  وقـــول االله تعـــالى : { ،)٥(يَسْـــتـَوُونَ} أمَْ حَسِـــبَ الَّـــذِينَ اجْتـَرَحُـــوا السَّ

ــــاهُمْ وَممَــَــاتُـهُمْ سَــــ ــــالحِاَتِ سَــــوَاءً محَْيَ ــــوا الصَّ ــــوا وَعَمِلُ ــــا نجَْعَلَهُــــمْ كَالَّــــذِينَ آمَنُ اءَ مَ
 .)٦( يحَْكُمُونَ}

                                                 

 . ٣٧ - ٣٦النور :  (١) 

 .  )١٧٥السلام العالمي (ص   (٢)

 . ٢٨التوبة :   (٣)

 . ٣٦-٣٥القلم :  ٤)(

 . ١٨السجدة :  (٥)

 . ٢١الجاثية :  ٦)(
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ـــونَ باِللَّـــهِ وَلا  أيـــن ســـيد قطـــب مـــن قـــول االله تعـــالى : { ـــاتلُِوا الَّـــذِينَ لا يُـؤْمِنُ قَ
باِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَلا يحَُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحْـَقِّ مِـنْ الَّـذِينَ 

 .)١(}طوُا الجِْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ أوُتوُا الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْ 

فـأين الصــغار المشـروع لإذلال هــؤلاء إذا كـانوا يقفــون مـع المســلمين علـى قــدم 
 المساواة وإذا كانوا يتساوون معهم باسم المواطنة في الحقوق والتبعات؟ 

 ومن قال đذه المساواة من أئمة الإسلام المعتبرين ؟ 

لعلمـــانيون الـــديمقراطيون الـــذين يلبســـون ديمقـــراطيتهم لبـــاس لا يقـــول đـــذا إلا ا
  الإسلام.

وَللَِّـــــهِ الْعــِـــزَّةُ وَلِرَسُـــــولهِِ وَللِْمُـــــؤْمِنِينَ وَلَكِـــــنَّ  أيـــــن ســـــيد مـــــن قـــــول االله تعـــــالى : {
 .)٢(}الْمُنَافِقِينَ لا يَـعْلَمُونَ 

اة بـدون فأين عزة الإسلام والمسلمين إذا وقفوا مع أعداء االله علـى قـدم المسـاو 
 تمييز؟ 

أين سيد قطب من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم : "أخرجـوا المشـركين 
 . (٣)من جزيرة العرب "

وقولــه صــلى االله عليــه وســلم : "لأخــرجن اليهــود والنصــارى مــن جزيــرة العــرب 
 .)٤(حتى لا أدع إلا مسلما"

                                                 

 . ٢٩التوبة :  (١)

 . ٨قون : المناف ٢)(

 .  ) ١ ٦٣٧، ومسلم (الوصية  ) ٣ ١ ٦٨البخاري ( الجزية  (٣)

 . ، و غيره ) ١٧٦٧لجهاد امسلم (   (٤)
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، فــإذا  لســلاموقولــه صــلى االله عليــه وســلم : "لا تبــدأوا اليهــود ولا النصــارى با
  .(١)لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه "

 فأين المساواة المدعاة وأين هو حق المواطنة؟ ! 

ثم لمـــاذا تختفـــي هـــذه النصـــوص عنـــد الحـــديث عـــن حقـــوق اليهـــود والنصـــارى 
 .  وغيرهم من أهل الذمة، بل وغيرهم ممن لا تقبل منهم الجزية

ين حقيقــة موقــف الإســلام مــن الــديانات فهــذه النصــوص القرآنيــة والنبويــة تبــ
الباطلــة وأهلهــا، وأنــه لا علاقــة بينــه وبينهــا إلا أنــه الأعلــى العزيــز وهــي الأدنى 

، وكيـــف يســـتحق الإكـــرام مـــن كفـــر بـــاالله  ، وأهلهـــا كـــذلك والأحـــط والأذل
وبــــاليوم الآخــــر وكــــذب رســــله وكتبــــه ويكــــن للمــــؤمنين بــــه العــــداوة والبغضــــاء 

، وهـــل يســــتحق  الحـــق والعـــدل بعينـــه ن إذلالهـــم لهــــوويـــتربص đـــم الـــدوائر، إ
 المجرمون الإكرام ؟ 

أيــن ســيد قطــب مــن الشــروط العمريــة الــتي تملــي علــى أهــل الذمــة مــن اليهــود 
 والنصارى والمجوس الذل والصغار في كل ميدان من ميادين حياēم ؟ ! 

 الشروط العمرية : 

: (قـال الخـلال في  (٢)لذمـة"قـال الإمـام ابـن القـيم رحمـه االله في "أحكـام أهـل ا
وذكـر سـفيان  ، )٣(كتاب "أحكام أهل الملل ": أخبرنا عبداالله بن أحمد فذكره

الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن ابن غنم قـال : كتبـت لعمـر بـن الخطـاب 
ــــه حــــين صــــالح نصــــارى الشــــام ، وشــــرط علــــيهم ألا يحــــدثوا في  رضــــي االله عن

                                                 

 . )، ط الحلبي٥/ ٧صحيح مسلم ( (١)

)٦٦٣ – ٢/٦٦١( )٣( 

 الضمير يرجع إلى نص سابق في الشروط العمرية.(٣) 
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، ولا  يســة ولا قلايــة ولا صــومعة راهــبمــدينتهم ولا في مــا حولهــا ديــرا ولا كن
، ولا يمنعـــوا كنائســـهم أن ينزلهـــا أحـــد مـــن المســـلمين ثـــلاث  يجـــددوا مـــا خـــرب

، ولا  ، ولا يــــؤوا جاسوســــا، ولا يكتمــــوا غشــــا للمســــلمين ، يطعمــــوĔم ليــــال
، ولا يمنعــــوا ذوي قــــرابتهم مــــن  ، ولا يظهــــروا شــــركا يعلمــــوا أولادهــــم القــــرآن

، وأن يقومــوا لهــم مــن مجالســهم إذا  ن يــوقروا المســلمين، وأ الإســلام إن أرادوه
، ولا يكتنـــوا  ، ولا يتشـــبهوا بالمســـلمين في شـــيء مـــن لباســـهم أرادوا الجلـــوس

، ولا يبيعــوا الخمــور، وأن يجــزوا  ، ولا يركبــوا ســرجا، ولا يتقلــدوا ســيفا بكنــاهم
علــى  ، وأن يشــدوا الزنــانير ، وأن يلزمــوا زيهــم حيــث مــا كــانوا مقــادم رؤوســهم

، ولا يظهـــــروا صـــــليبا ولا شـــــيئا مـــــن كتـــــبهم في شـــــيء مـــــن طـــــرق  أوســـــاطهم
ـــــاقوس إلا ضـــــربا  المســـــلمين ـــــاهم ولا يضـــــربوا بالن ، ولا يجـــــاوروا المســـــلمين بموت

خفيفــــــا، ولا يرفعــــــوا أصــــــواēم بــــــالقراءة في كنائســــــهم في شــــــيء مــــــن حضــــــرة 
ولا يظهـروا ،  ، ولا يرفعوا أصواēم مـع موتـاهم ، ولا يخرجوا شعانين المسلمين

  ، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين.  النيران معهم
، وقــد حــل للمســلمين مــنهم مــا  ، فــلا ذمــة لهــم فــإن خــالفوا شــيئا ممــا شــرطوه

 يحل من أهل المعاندة والشقاق ). 

: (وشــهرة هــذه الشــروط تغــني عــن إســنادها، فــإن الأئمــة ثــم قــال ابــن القــيم 
، ولم يــــزل ذكــــر الشــــروط العمريــــة علــــى  وهــــا في كتــــبهمتلقوهــــا بــــالقبول وذكر 
، وقـــد أنفـــذها بعـــده الخلفـــاء وعملـــوا بموجبهـــا، ثم ذكـــر  ألســـنتهم وفي كتـــبهم

 .  أقوال الأئمة في أحكام الكنائس )
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، فضـلا  ، جـاز أخـذ كنـائس الصـلح مـنهم : (ومـتى انـتقض عهـدهمثم قـال 
ه وسـلم مـا كـان لقريظـة عن كنائس العنوة، كما أخذ رسول االله صلى االله عليـ

 .  والنضير لما نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ من المحارب الأصلي )

لا يمكنــون مــن إحــداث البيــع والكنــائس كمــا شــرط علــيهم عمــر و (ثــم قــال : 
بن الخطاب رضي االله عنـه في الشـروط المشـهورة عنـه : (ألا يجـددوا في مـدائن 

معة ولا ديــرا ولا قلايـة)، امتثــالا لقــول الإسـلام ولا فيمــا حولهـا كنيســة ولا صـو 
في بلــــد واحــــد" رواه  رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم : " لا تكــــون قبلتــــان

، ولمـا روي عـن عمـر رضـي االله عنـه : (لا   بإسـناد جيـد) ٢(وأبو داود ، )١(أحمد
كنيســــة في الإســــلام ) وهــــذا مــــذهب الأئمــــة الأربعــــة في الأمصــــار ومــــذهب 

 .   جمهورهم في القرى

، وذكـر  وما زال من يوفقـه االله مـن ولاة أمـور المسـلمين ينفـذ ذلـك ويعمـل بـه
، وذكــر عــن  مــنهم : عمــر بــن عبــدالعزيز، وأنــه أمــر đــدم الكنــائس في الــيمن

الحسن أنه قـال : مـن السـنة أن ēـدم الكنـائس في الأمصـار القديمـة والحديثـة، 
مــاء في وقتــه فأجــابوه ، وأنــه اســتفتى العل وذكــر مــن الخلفــاء: الرشــيد والمتوكــل

فبعث بأجوبتهم إلى الإمـام أحمـد، فأجـاđم đـدم كنـائس السـواد وذكـر الآثـار 
  .  عن الصحابة والتابعين )

ــــن القــــيم : (وملخــــص الجــــواب أن كــــل كنيســــة في مصــــر والقــــاهرة  ثم قــــال اب
والكوفـــــة والبصـــــرة وواســــــط وفي بغـــــداد ونحوهـــــا مــــــن الأمصـــــار الـــــتي مصــــــرها 

                                                 

  )، بلفظ : "لا تصلح قبلتان في أرض ".١/٢٢٣( ١المسند، (١)

ــــيس علــــى ،  )٦٣٣، والترمــــذي في (الزكــــاة  )٣٠٥٣في (الخــــراج  (٢) إلا أن لفــــظ أبي داود : ( ل
 )٥/٩٩المسلم جزية ) فقط ، وقال الترمذي إنه مرسل وضعفه الألباني في الإرواء (



  

  -٦٩-

، بحيـث لا يبقـى  ة، فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيرهالمسلمون بأرض العنو 
لهــم معبــد في مصــر مصــره المســلمون بــأرض العنــوة، ســواء كانــت تلــك المعابــد 

عنــد المفســدة، وقــد Ĕــى  بقديمــة أو محدثــة، لأن القــديم منهــا يجــوز أخــذه ويجــ
، فـلا يجـوز للمسـلمين أن  النبي صلى االله عليه وسلم أن يجتمع قبلتـان بـأرض

، لا  هــــد القــــديمعكال   ؛يمكنــــوا أن يكــــون بمــــدائن الإســــلام قبلتــــان إلا لضــــرورة
ســــيما وهــــذه الكنــــائس الــــتي đــــذه الأمصــــار محدثــــة يظهــــر حــــدوثها بــــدلائل 

 . )١(متعددة، والمحدث يهدم باتفاق الأئمة)

،  ومــن عــدل الإســلام أن ينــزل المســلمين منــزلتهم وأن ينــزل الكــافرين منــزلتهم
 سلمين والكفار. فشتان ما بين الم

ومـــن الحيـــف والجـــور المســـاواة بيـــنهم في الـــدماء وغيرهـــا، قـــال صـــلى االله عليـــه 
وســـلم : "المســـلمون تتكافـــأ دمـــاؤهم ويســـعى بـــذمتهم أدنـــاهم ويجـــير علـــيهم 

. ولا يقتـــل مـــؤمن بكـــافر، ولا ذو  .. ، وهـــم يـــد علـــى مـــن ســـواهم أقصـــاهم
(وأن لا يقتــل مســلم  وعــن علــي رضــي االله عنــه مرفوعــا: . )٢(عهــد في عهــده "

 . )٣(بكافر)

، وحــرم علــى المشــركين والكتــابيين  وقــد أحــل االله للمســلمين نكــاح الكتابيــات
الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّـذِينَ أوُتـُوا  ، قال تعالى : { نساء المسلمين

                                                 

 .  )٦٨ ٦ - ٦ ٨ ٥/ ٢أحكام أهل الذمة ( (١)

)، وأبــو داود في (الجهــاد، ٢ ١ ١،  ١ ٩٢ - ١ ٩ ١/ ٢أخرجــه الإمــام أحمــد في "المســند" ( (٢)
، حـديث  ، وفي (الـديات )، من حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده٢٧١٥حديث 
 .   من حديث علي رضي االله عنه بإسناد صحيح  )٤٥٣٠

 .  )٦٩١٥، حديث   أخرجه البخاري في (الديات (٣) 
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ــــــامُكُمْ حِــــــلٌّ لهَـُـــــمْ وَالْمُحْ  ــــــابَ حِــــــلٌّ لَكُــــــمْ وَطَعَ ــــــنْ الْمُؤْمِنـَـــــاتِ الْكِتَ صَــــــنَاتُ مِ
ــبْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُــوهُنَّ أُجُــورَهُنَّ   وَالْمُحْصَــنَاتُ مِــنْ الَّــذِينَ أوُتــُوا الْكِتَــابَ مِــنْ قَـ

رَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}  . ) ١( محُْصِنِينَ غَيـْ

 ، عــن النــبي صــلى االله عليـــه ، عــن جــده ، عــن أبيــه وعــن عمــرو بــن شــعيب
  .(٢)وسلم : "دية المعاهد نصف دية الحر"

تأمــل هــذه الأدلــة والشــروط العمريــة ومــا بــني علــى ذلــك كلــه مــن أقــوال أئمــة 
الإسلام في معاملة أهـل الذمـة في كنائسـهم ولباسـهم وركـوđم وسـائر مـا ذكـر 

، وقـارن بـين ذلـك وبـين مـا يقـرره سـيد قطـب مـن المسـاواة  من شؤون حيـاēم
ان الباطلـــــة ومـــــن المســـــاواة بـــــين المســـــلمين وأهـــــل هـــــذه  الإســـــلام والأديـــــينبـــــ

، وتساءل من أين جاء سيد قطب đـذه التشـريعات الـتي ينسـبها إلى  الأديان
  الإسلام ؟ 

، وأدوا مـا علـيهم  ، إذا وفى أهل الذمة بالعهد والشـروط المضـروبة علـيهم نعم
، كمـا  م، وتحـرم حينئـذ دمـاؤهم وأمـواله فإن على المسلمين أن يوفوا بعهودهم

 .   تجب على المسلمين حمايتهم من العدوان الداخلي والخارجي

عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما، قال : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه 
وســـلم: "مـــن قتـــل نفســـا معاهـــدا لم يـــرح رائحـــة الجنـــة، وإن ريحهـــا ليوجـــد مـــن 

 .)١(مسيرة أربعين عاما"

                                                 

 . المائدة : ه (١) 

،  ) ١٤١٣، حــديث  ذي في (الــديات، والترمــ ) ٤ ٥ ٨٣، حــديث  أبــو داود في (الــديات (٢)
 .  )٢٨١٠والنسائي في (القسامة، حديث 
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معاهـدا لـه ذمـة االله  (ألا مـن قتـل نفسـا ، قـال : وعن أبي هريرة رضي االله عنه
، فـلا يـرح رائحـة الجنـة، وإن ريحهـا ليوجـد  ، فقد أخفـر بذمـة االله وذمة رسوله

  (٢)ة سبعين خريفا)ير من مس
 بعـده مـن الخلفـاء: (وأوصـيه بذمـة االله تيوفي وصية عمر رضي االله عنـه لمـن يـأ

ن يقاتـــل مـــن ، وأ وذمـــة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم أن يـــوفي لهـــم بعهـــدهم
 .)٣(ورائهم ولا يكلفوهم إلا طاقتهم )

قال جويرية بن قدامـة : (سمعـت عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه (يعـني عنـد 
، فإنــه  . قلنــا: أوصــنا يــا أمــير المــؤمنين : قــال : أوصــيكم بذمــة االله . موتــه ).

 .)٤(ذمة نبيكم ورزق عيالكم)

لأمــور الــتي لا يلحــق فيهــا وهــذا مــن محاســن الإســلام ومزايــاه وعلــو شــأنه في ا
أشـــد الأعـــداء وأحقـــر  ع، ولـــو كـــان مـــ مـــن العـــدل واحـــترام العهـــود  والمواثيـــق

  .الحقراء

                                                                                                                   

)، والنسـائي نحـوه ٦٩١٤، حـديث  ، باب من قتل ذميـا بغـير جـرم رواه البخاري في (الديات(١) 
)، ورواه النســـــائي أيضـــــا مـــــن حـــــديث أبي بكـــــرة، ومـــــن ٤٧٥٠، حـــــديث ٢ ٥ - ٢ ٤/ ٨(

 ).٤٧٤٩ - ٤٧٤٧سلم (رقم حديث رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه و 

 . ) ١٤٠٣) في ( الديات ٨٨/ ٥رواه الترمذي (  (٢) 

 .  )٣٠٥٢رواه البخاري في (الجهاد، حديث  (٣) 

 . )٣١٦٢، حديث   رواه البخاري في (الجزية (٤)
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 بعالفصل السا

 حرية الاعتقاد عند سيد قطب
 

 ويقول سيد قطب :

، وذلـك  (يعني رسالة الإسلام ) ثـورة علـى طـاغوت التعصـب الـديني ت(وكان
َ  لكبرى : {منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورēا ا ينِ قَدْ تَـبـَـينَّ لا إِكْراَهَ فيِ الدِّ

الرُّشْــدُ مِــنْ الغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّــاغُوتِ وَيُـــؤْمِنْ باِللَّــهِ فَـقَــدْ اسْتَمْسَــكَ بــِالْعُرْوَةِ 
يعًـ،  الْوُثْـقَى لا انفِصَامَ لهَاَ } ا { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فيِ الأَرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ

  أفََأنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ}.
، لتحـــل محلـــه الســـماحة المطلقـــة، بـــل  لقـــد تحطـــم طـــاغوت التعصـــب الـــديني

لتصـــــبح حمايـــــة حريـــــة العقيـــــدة وحريـــــة العبـــــادة واجبـــــا مفروضـــــا علـــــى المســـــلم 
 .  لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي

 ، قــال : { . وعــرض القــرآن حكمــة القتــال لاموحينمــا شــرع القتــال في الإســ
ــدِيرٌ( ــأنََّـهُمْ ظلُِمُــوا وَإِنَّ اللَّــهَ عَلَــى نَصْــرهِِمْ لَقَ ــاتَـلُونَ بِ الَّــذِينَ  )٣٩أذُِنَ للَِّــذِينَ يُـقَ

اسَ أُخْرجُِــوا مِــنْ دِيـَـارهِِمْ بِغـَـيرِْ حَــقٍّ إِلا أَنْ يَـقُولـُـوا رَبُّـنـَـا اللَّــهُ وَلـَـوْلا دَفـْـعُ اللَّــهِ النَّــ
بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يـُذْكَرُ فِيهَـا اسْـمُ اللَّـهِ  

 .  ٤٠ - ٣٩} الحج : كَثِيراً

 .  والصوامع : معابد الرهبان

 .  والبيع : كنائس النصارى

 والصلوات : معابد اليهود. 
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 .  والمساجد: مصليات المسلمين

الصـــوامع والبيـــع والصـــلوات في الـــنص علـــى المســـاجد توكيـــدا لـــدفع وقـــد قـــدم 
 (١)العدوان وتوفير الحماية لها) 

 أقول : 

في هــذا الكــلام حــرب شــديدة علــى مبــدأ الــولاء والــبراء، والحــب في االله أولا: 
المفـــروض علـــى المســـلمين بـــنص الكتـــاب والســـنة حيـــث يصـــفه  والـــبغض فيـــه

 .  بالطاغوت وبالتعصب الديني

لا تجَِدُ قَـوْمًـا يُـؤْمِنـُونَ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ الآخِـرِ يــُوَادُّونَ مَـنْ حَـادَّ اللَّـهَ  تعالى : {قال 
وَرَسُــولَهُ وَلــَوْ كَــانوُا آبــَاءَهُمْ أوَْ أبَْـنَــاءَهُمْ أوَْ إِخْــوَانَـهُمْ أوَْ عَشِــيرتََـهُمْ أوُْلئَِــكَ كَتَــبَ 

    )٢(فيِ قُـلُوđِِمْ الإِيماَنَ}
ياَأيَُّـهَـــــا الَّــــذِينَ آمَنـُـــوا لا تَـتَّخِـــــذُوا الْيـَهُــــودَ وَالنَّصَــــارَى أوَْليِــَـــاءَ   : {وقــــال تعــــالى

هُمْ} مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ
)٣(   

عَلَـــيْهِمْ قــَـدْ ياَأيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لا تَـتـَوَلَّـــوْا قَـوْمًـــا غَضِـــبَ اللَّـــهُ وقـــال تعـــالى : { 
 )٤(يئَِسُوا مِنْ الآخِرَةِ كَمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ}

قـَدْ كَانـَتْ لَكُـمْ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فيِ إِبْــراَهِيمَ وَالَّـذِينَ مَعَـهُ إِذْ قـَالُوا  وقال تعالى : {
ـــ ـــدُونَ مِ ـــنْكُمْ وَممَِّـــا تَـعْبُ ـــوْمِهِمْ إِنَّـــا بُــــرَآءُ مِ ـــا لِقَ نـَنَ ــَـدَا بَـيـْ ــَـا بِكُـــمْ وَب نْ دُونِ اللَّـــهِ كَفَرْن

نَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أبََدًا حَتىَّ تُـؤْمِنُوا باِللَّهِ وَحْدَهُ} وَبَـيـْ
)١(    

                                                 

 )١٤ – ١٣دراسات إسلامية" (ص  (١)

   ٢٢المجادلة   (٢) 
   ٥١المائدة   (٣) 
   ١٣الممتحنة   (٤) 
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،  وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : "أوثــق عــرى الإيمــان المــوالاة في االله
 .   ٢بغض في االله "، وال ، والحب في االله والمعاداة في االله

ــــا:  ــــل في قولــــه : (وكانــــت ثــــورة علــــى ثاني يســــتنكر منــــه هــــذه المبالغــــة والتهوي
، وذلــــك منــــذ إعــــلان حريــــة الاعتقــــاد في صــــورēا  طــــاغوت التعصــــب الــــديني

يـة أن بعـض أولاد الأنصـار . فسـبب نـزول الآلا إكراه في الـدين}الكبرى : {
لمـا أجلـى رسـول االله صـلى االله تربوا في الجاهلية في أحضان اليهود فتهـودوا، ف
بـاؤهم أن يجـبروهم علـى آ، فـأراد  عليه وسلم يهود بـني النضـير، خرجـوا معهـم

  .    ، فأنزل االله الآية المذكورة الإسلام
، وبعضـــهم يـــرى عمومهـــا  وبعـــض المفســـرين يـــرى أن هـــذه الآيـــة خاصـــة đـــم

ســــورة ، ثم يــــذهب إلى أĔــــا منســــوخة بآيــــة الجزيــــة في  وشمولهــــا لأهــــل الكتــــاب
 براءة. 

ورجــح ابــن جريــر أن الآيــة تتنــاول فقــط أهــل الكتــاب ومــن في حكمهــم ممــن 
 .   يقبل منهم الجزية

، وإذن فلـــيس  لا تتنـــاول العـــرب وغـــيرهم مـــن الـــوثنيين مـــن ســـائر أمـــم الأرض
 .  الأمر كما يصوره سيد قطب ويهول به

 .  المسلمونتضخيم حرية الاعتقاد đذه الصورة لا يعرفه الإسلام ولا ثالثا: 

 .   ، والفتنة الشرك فاالله شرع القتال حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين الله

                                                                                                                   

   ٤تحنة المم  (١) 
 ) بمجموع طرقه ١٧٢٨حسنه الألباني في الصحيحة رقم ( ٢)(
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والرسـول صـلى االله عليـه وســلم يقـول : "أمـرت أن أقاتــل النـاس حـتى يشــهدوا 
، ويقيمــوا الصــلاة، ويؤتــوا الزكــاة، فــإذا  أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله

وأمـوالهم إلا بحقهـا وحسـاđم علـى االله  ، فقد عصموا مني دمـاءهم فعلوا ذلك
  ." 

فالقاعدة الأساسية جهاد الكفار والمشركين حتى تتحقق هذه الغايـة الكـبرى، 
وقضـــية قبـــول الجزيـــة مـــن أهـــل الكتـــاب اســـتثنائية مـــن هـــذه القاعـــدة الأصـــيلة 

 .   الكبيرة

، يقــاتلون لكفــرهم وتغــنم أمــوالهم وتســبى  فــإن لم يــؤدوا الجزيــة وهــم صــاغرون
 .  اؤهم وذراريهمنس

فـــأين هـــي حريـــة الاعتقـــاد الـــتي يـــدعي ســـيد أن الإســـلام أعلنهـــا علـــى شـــاكلة 
، وعلى شاكلة دعاوى العلمـانيين  إعلان هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

 .   الديمقراطيين

، فإن تمرد بعضهم عن القيام  فالناس عباد االله في نظر الإسلام خلقوا لعبادته
 .  ستحق إلا الهوان في الدنيا والآخرةđذه الغاية، لا ي

، فلا يجوز لسيد قطب أن يعرض موقف الإسلام من أهل الكتـاب إذا  وإذن
،  أدوا الجزيـــة أذلاء صـــاغرين في هـــذه الصـــورة الضـــخمة العامـــة لهـــم ولغـــيرهم

تحـت مسـتوى العبيـد، وتلغـى فيهـا  القيـود الثقـال الـتي تجعلهـم هـايوالتي تلغى ف
لــتي ذكرناهــا آنفــا، والــتي تتجاهــل الشــروط العمريــة المعتــبرة القاعــدة الأساســية ا
 -وعلـى رأسـهم خلفـاؤهم  -، والتي عامل đا المسلمون  عند فقهاء الإسلام

 .  عاملوا đا أهل الكتاب
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مــن المســتنكر قولــه : (بــل لتصــبح حمايــة حريــة العقيــدة وحريــة العبــادة رابعــا: 
الأخرى في الوطن الإسـلامي واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات 

). đذه الصورة الشاملة للديانات الباطلة كلها، كأن الدولة الإسلامية والأمة 
المســــلمة أصــــبحت مجنــــدة لحمايــــة هــــذه الحريــــات الباطلــــة الــــتي يــــدعيها ســــيد 

  . للديانات وعبادēا ومعابدها
ب ، فهـذا الأسـلو  بل إن حماية معابـدها مقدمـة علـى حمايـة المسـاجد في نظـره
، كمـا أن فيهـا دفنـا  فيه دفن لعزة الإسلام والمسلمين وإهانة الكفر والكـافرين

لمبــدأ الــولاء والــبراء وبغــض الكفــار وعــداوēم المفروضــة كمــا في النصــوص الــتي 
 .  سبق ذكرها

أن هـــذا ســـبق قلـــم مـــن ســـيد بـــل هـــذه عقيـــدة ثابتـــة يقررهـــا  ئلا يظـــن القـــار 
 .  ويكررها في كتبه كثيرا

 الآية  لا إكراه في الدين}ول االله تعالى : {ففي تفسير ق

يقــــول : (وفي هــــذا المبــــدأ يتجلــــى تكــــريم االله للإنســــان واحــــترام إرادتــــه وفكــــره 
، وتــــرك أمــــره لنفســــه فيمــــا يخــــتص بالهــــدى والضــــلال في الاعتقــــاد،  ومشــــاعره

 . وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه

ه علـى الإنسـان ، التحـرر الـذي تنكـر  وهذه أخص خصائص التحرر الإنساني
في القرن العشرين مذاهب متعسفة ونظم مذلة، لا يسمح لهـذا الكـائن الـذي  
كرمه االله باختياره لعقيدته أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غـير 
مــا عليــه الدولــة بشــتى أجهزēــا التوجيهيــة ومــا تمليــه عليــه بعــد ذلــك بقوانينهــا 
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وهــو يحرمــه مــن الإيمــان  -ولــة هــذا فإمــا أن يعتنــق مــذهب الد ، )١(وأوضــاعها
، وإمــا أن يتعــرض للمــوت بشــتى الوســائل -بإلــه للكــون يصــرف هــذا الكــون 

  . والأسباب
إن حريـــــة الاعتقـــــاد: هـــــي أول حقـــــوق الإنســـــان الـــــتي يثبـــــت لـــــه đـــــا وصـــــف 

 .  الإنسان

... ومـع حريـة  اد إنما يسلبه إنسانيته ابتـداءقفالذي يسلب إنسانا حرية الاعت
والأمن من الأذى والفتنـة، وإلا فهـي حريـة  ، )٢(رية الدعوة للعقيدةالاعتقاد ح

 . ، لا مدلول لها في واقع الحياة بالاسم

مــع الإنســاني تللمج والإســلام وهــو أرقــى تصــور للوجــود وللحيــاة وأقــوم مــنهج
وهـــو الـــذي يبـــين  لا إكـــراه في الـــدين}هـــو الـــذي ينـــادي بـــأن { -بـــلا مـــراء 

،  نوعـــون مـــن إكـــراه النـــاس علـــى هـــذا الــــدينلأصـــحابه قبـــل ســـواهم أĔـــم مم
فكيـــــف بالمـــــذاهب والـــــنظم الأرضـــــية القاصـــــرة المتعســـــفة وهـــــي تفـــــرض فرضـــــا 

 . )٣(بسلطان الدولة ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة ؟

وهــذه فتــوى للشــيخ محمــد بــن عثيمــين فــيمن يجيــز حريــة الاعتقــاد والتــدين بمــا 
 .  شاء من الأديان

                                                 

إذا كــان ســيد ينكــر هــذا علــى الدولــة الشــيوعية، فهــل يســتنكر علــى الإســلام أن يســخر كــل  (١)
، لأنه ينافي مبـدأ الحريـة  ، الظاهر أنه يستنكر ذلك أجهزته ووسائله ليسلم الناس لرب العالمين

 في الاعتقاد على مذهبه. 

دا يرى أنـه لا مـانع أن يـدعو في ظـل دولتـه كـل أصـحاب الـديانات إلى أديـاĔم يالظاهر أن س (٢)
بكــل حريــة بمــا في ذلــك دعــوة المســلمين أنفســهم إلى هــذه الــديانات الــتي يعطــي ســيد لأهلهــا 

 .  ، فنعوذ باالله من هذا الهوس التحرري حرية الدعوة إلى دياناēم

 . )٢٩١/  ١في ظلال القرآن " (  (٣)
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ونقرأ كلمة (حرية الفكـر) وهـي دعـوة إلى حريـة وسئل فضيلة الشيخ : نسمع 
 الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك ؟ 

فأجــاب بقولــه : (تعليقنــا علــى ذلــك أن الــذي يجيــز أن يكــون الإنســان حــر 
الاعتقاد، يعتقد ما شاء من الأديان فإنـه كـافر، لأن كـل مـن اعتقـد أن أحـدا 

، فإنه كافر بـاالله عـز  يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى االله عليه وسلم
 .  ، فإن تاب وإلا وجب قتله ، يستتاب  وجل

،  ، ينزلـه علـى رسـله والأديان ليست أفكـارا، ولكنهـا وحـي مـن االله عـز وجـل
الــــتي يقصــــد đــــا  -أعــــني كلمــــة فكــــر  -، وهــــذه الكلمــــة  يســــير عبــــاده عليــــه

 ، يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية، لأĔا تؤدي إلى هـذا الدين
 .    . . المعنى الفاسد

أن مــن اعتقــد أنــه يجــوز لأحــد أن يتــدين بمــا شــاء، وأنــه وخلاصــة الجــواب : 
{ وَمَنْ ، لأن االله تعالى يقول :  ، فإنه كافر باالله عز وجل حر فيما يتدين به

ـــنْ الخْاَسِـــريِنَ} ـــهُ وَهُـــوَ فيِ الآخِـــرَةِ مِ ـــلَ مِنْ ـــنْ يُـقْبَ ـــا فَـلَ ـــرَ الإســـلام دِينً ـــغِ غَيـْ يَـبْتَ
)١( 

}، فــلا يجــوز لأحــد أن يعتقــد أن دينــا الإســلامالله اعنــد  نيقــول : {إن الــديو 
، بــل إذا اعتقــد هــذا، فقــد  ســوى الإســلام جــائز، يجــوز للإنســان أن يتعبــد بــه

 )٢(صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة)

 وهذا سؤال أيضا وجه لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

                                                 

   ٨٥آل عمران   (١) 
 )٤٥٩رقم  ٣/٩٩"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( (٢)
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رأيكــم فــيمن يقــول : (الإســلام لا يقــرر حريــة العبــادة لأتباعــه يــا شــيخ ! مــا 
وحــدهم إنمــا يقــرر هــذا الحــق لأصــحاب ديانــات مخالفــة ويكلــف المســلمين أن 

رايـة  -الرايـة هـذه ، ويأذن لهم في القتال تحت  يدافعوا عن هذا الحق للجميع
ع ، وبـذلك يحقـق أنـه نظـام عـالمي حـر يسـتطي-ضمان الحرية لجميـع المتـدينين 

منين مستمتعين بحريـاēم الدينيـة علـى قـدم المسـاواة آالجميع أن يعيش في ظله 
 مع المسلمين وفي حماية المسلمين )؟ 

 فأجاب فضيلته قائلا: 

، وصـــــلى االله وســـــلم علـــــى نبينـــــا محمـــــد وعلـــــى آلـــــه  (الحمـــــد الله رب العـــــالمين
 .  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 . ية تقول : من ادعى شيئا فعليه الدليلهناك قاعدة شرعية وعقل

يختــــارون مــــن  فهــــذا الرجــــل الــــذي يــــدعي أن النــــاس أحــــرار في أديــــاĔم وأĔــــم
ـــــان مـــــا يريـــــدون ـــــا غـــــير الإســـــلام فهـــــم كأهـــــل  الأدي ، وأĔـــــم إذا اختـــــاروا دين

، فـإن  ، نقول لـه : هـذه دعـوى فـأت لهـا بـدليل ، لأن كلا له حريته الإسلام
 .  لة بالنص والإجماعلم تأت بدليل فإĔا باط

أفََـنَجْعَــلُ الْمُسْــلِمِينَ كَــالْمُجْرمِِينَ * مَــا لَكُــمْ كَيْــفَ  {قــال االله تبــارك وتعــالى : 
فاســـــقأ لا  نقـــــال تعـــــالى : { أفمـــــن كـــــان مؤمنـــــا كمـــــن كـــــاو  )١( تحَْكُمُـــــونَ }

ـــــوْ . }، وقـــــال تعـــــالى :  . . يســـــتتون {قــُـــلْ لا يَسْـــــتَوِي الخْبَِيـــــثُ وَالطَّيِّـــــبُ وَلَ
ـــرَةُ الخْبَِيـــثِ} ، وقـــال االله تبـــارك وتعـــالى في المـــؤمنين أنفســـهم :  )٢(أَعْجَبَـــكَ كَثـْ

                                                 

 . ٣٦-٣٥القلم :  ١)(

   ١٠٠المائدة   (٢) 
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{لا يَسْــتَوِي مِــنْكُمْ مَــنْ أنَْـفَــقَ مِــنْ قَـبْــلِ الْفَــتْحِ وَقاَتــَلَ أوُْلئَِــكَ أَعْظــَمُ دَرَجَــةً مِــنْ 
ــــاتَـلُوا وكَُــــلاً وَعَــــدَ اللَّــــهُ الحُْ  ــــنْ بَـعْــــدُ وَقَ ــــونَ الَّــــذِينَ أنَْـفَقُــــوا مِ سْــــنىَ وَاللَّــــهُ بمِــَــا تَـعْمَلُ

   )١(خَبِيرٌ}
، والمــدعي عليــه البينــة، وهــذه  إنــه مــدعفهــذا القائــل لهــذه المقالــة نقــول : 

، صـحيح أن الإنسـان  ن وبإجمـاع المسـلمين علـى ذلـكآالدعوى مـردودة بـالقر 
لا يجبر على الدين الإسلامي إذا بذل الجزية واستكان للـدين الإسـلامي وذل 

، ولكننا نعلم أن مأواه جهـنم وبـئس المصـير،  ، فإننا لا نلزمه أن يتدين أمامه
أمـــا إذا نابـــذ ولم يخضـــع لحكـــم الإســـلام في بـــذل الجزيـــة وعـــدم العـــدوان علـــى 

، فإننا نقاتله حتى تكون كلمة االله هي العليا، نقاتله بـأمر ربنـا  الإسلام وأهله
ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ {ا، واالله عــز وجــل يقــول :  الــذي خلقنــا والــذي خلقهــم لْيـَ

{وَمَـنْ وقـال :  )٢(دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسـلام دِينـًا}
رَ الإسلام دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فيِ الآخِـرَةِ مِـنْ الخْاَسِـريِنَ} يَـبْتَغِ غَيـْ

وكـل  )٣(
االله بــه محمــدا صــلى االله عليــه وســلم  مــن دان بغــير ديــن الإســلام الــذي بعــث

فهو خاسر، ولا ينفعه تدينه هـذا، بـل هـو مـن أصـحاب النـار، حـتى إن النـبي 
صــلى االله عليــه وســلم قــال عــن اليهــود والنصــارى مــع أĔــم أهــل كتــاب : إذا 
سمعـــوا بمحمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم ثم لم يؤمنـــوا ويتبعـــوه فـــإĔم يكونـــون مـــن 

، وأن  ، وأن يحكــم عقلــه لقائــل أن يراجــع نفســهأصــحاب النــار، فعلــى هــذا ا

                                                 

   ١٠الحديد   (١) 
   ٣المائدة   (٢) 
   ٨٥آل عمران   (٣) 
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، وبـــين المـــؤمن  ، وألا يكـــون جمـــادا لا يفـــرق بـــين الخبيـــث والطيـــب يتقـــي ربـــه
  .   التقي والكافر الشقي )

 يا شيخ ! ما حكم من يقول هذا؟ 

، وإن لم  ، فـــإن اهتـــدى، فـــذلك المطلـــوب حكمـــه أن يبلـــغ ويبـــين لـــه الحـــق(
، مـا يقتضـيه  عليـه مـا يقتضـيه الشـرع الإسـلامييهتد، فلولاة الأمور أن يجـروا 

 .   الدين الإسلامي) اهـ

، وإنما هو يسـير علـى مـنهج رسمـه  وليس هذا أمرا مرتجلا من سيد ولا زلة قلم
 .    الإخوان المسلمون

 . ياتهحخر آفهذا مرشد الإخوان يضع آخر لبنات هذا المنهج 

شــاء الجماعـة، وفي هــذا احتفـل الإخــوان المسـلمون بمــرور عشـرين عامــا علـى إن
 الحفل خطب حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين خطبة قال فيها: 

(وليســـت حركـــة الإخـــوان موجهـــة ضـــد أي عقيـــدة مـــن العقائـــد أو ديـــن مـــن 
ن الشـــعور الـــذي يهـــيمن علـــى نفـــوس أ، إذ  الأديـــان أو طائفـــة مـــن الطوائـــف

ن قـد أصـبحت مهـددة الآ القائمين đا أن القواعد الأساسية للرسالات جميعا
أن يتكـــــاتفوا ويوجهـــــوا  ، وعلـــــى الرجـــــال المـــــؤمنين đـــــذه الأديـــــان بالإلحاديـــــة

جهــودهم إلى إنقــاذ الإنســـانية مــن هـــذا الخطــر، ولا يكـــره الإخــوان المســـلمون 
الأجانــب النــزلاء في الــبلاد العربيــة والإســلامية، ولا يضــمرون لهــم ســوءا، حــتى 

 )١(وبينهم إلا العلائق الطيبة)اليهود المواطنين لم يكن بيننا 

                                                 

  ٥/٩/١٩٤٨، كان هذا الاحتفال وهذه الخطبة في  )١/٣١١قافلة الإخوان " للسيسي ( (١)
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اختطــــب أمــــام لجنــــة أمريكيــــة بريطانيــــة بشــــأن قضــــية  ١٩٤٦وقبلهــــا في عــــام 
 ، فقال :  فلسطين

، لأن هـــذه  والناحيـــة الـــتي ســـأتحدث عنهـــا نقطـــة بســـيطة مـــن الوجهـــة الدينيـــة
، ولهـذا فـإني أحـب أن أوضـحها  النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغـربي

، لأن القرآن الكريم حـض  ر أن خصومتنا لليهود ليست دينيةباختصار، فأقر 
، والإسـلام شـريعة إنسـانية قبـل أن يكـون شـريعة  على مصافاēم ومصـادقتهم

وَلا تجُـَادِلُوا أَهْـلَ الْكِتـَابِ قومية، وقـد أثـنى علـيهم وجعـل بيننـا وبيـنهم اتفاقـا {
ــالَّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ} ريم أن يتنــاول مســألة اليهــود ن الكــآ، وحينمــا أراد القــر إِلا بِ

تناولها من الوجهـة الاقتصـادية والقانونيـة، فقـال تعـالى وهـو أصـدق القـائلين : 
هِمْ عَـــنْ { فــَـبِظلُْمٍ مِـــنْ الَّـــذِينَ هَـــادُوا حَرَّمْنَـــا عَلَـــيْهِمْ طيَِّبَـــاتٍ أُحِلَّـــتْ لهَـُــمْ وَبِصَـــدِّ

ــيراً وَأَخْــذِهِمْ الرِّبــَا وَقَــدْ  ــوَالَ النَّــاسِ باِلْبَاطِــلِ  سَــبِيلِ اللَّــهِ كَثِ ــهُ وَأَكْلِهِــمْ أمَْ نُـهُــوا عَنْ
ونحــن حــين نعــارض بكــل قــوة الهجــرة اليهوديــة، نعارضــها لأĔــا تنطــوي   )١(}

  .   ، وحقنا أن تكون فلسطين عربية) على خطر سياسي
 ةوســـئل ســـماحة الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز مفتـــي عـــام المملكـــة العربيـــ

ر العلمـاء وإدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء عـن السعودية ورئيس هيئة كبا
 هذا الكلام : 

مــا حكــم الشــرع فــيمن يقــول : إن خصــومتنا مــع اليهــود ليســت دينيــة، وقــد 
، وجعـل بيننـا وبيـنهم اتفاقـا فقـال :  حث القرآن على مصافاēم ومصـادقتهم

لإســلام شــريعة إنســانية ، واوَلا تجَُــادِلُوا أَهْــلَ الْكِتَــابِ إِلا بــِالَّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ}{

                                                 

   ١٦١-١٦٠النساء  (١) 



  

  -٨٣-

ن أن يتنــــاول قضــــية اليهــــود آر قــــقبــــل أن يكــــون شــــريعة قوميــــة، وحينمــــا أراد ال
ــبِظلُْمٍ مِــنْ الَّــذِينَ هَــادُواتناولهــا مــن وجهــة اقتصــادية وسياســية فقــال : {  ... فَ

  .   ية }إلى Ĕاية الآ
  ما حكم الشرع في هذه المقولة يا شيخنا؟ 

 
 فأجاب سماحة الشيخ بقوله : 

، هـم مـن أشــر  لنـاس للمـؤمنيناذه مقالـة باطلـة خبيثـة، اليهـود مـن أعـدى (هـ
، بــل هــم أشــد النــاس عــداوة للمــؤمنين مــع الكفــار، كمــا قــال تعــالي :  النــاس

ــوا الْيـَهُــودَ وَالَّــذِينَ أَشْــركَُوا}{ فــاليهود  ، لتََجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً للَِّــذِينَ آمَنُ
 . عداوة للمؤمنين والوثنيون هم أشد الناس

. والــــدعوة إلى االله  . . وهــــذه المقالــــة مقالــــة خاطئــــة، ظالمــــة، قبيحــــة، منكــــرة
، بــل الــدعوة إلى االله مــع اليهــود  بالحســنى ليســت خاصــة بــاليهود ولا بغــيرهم
ـــوثنيين ومـــع الشـــيوعيين ومـــع غـــيرهم ادعُْ إِلىَ {وعـــلا، يقـــول االله جـــل  ومـــع ال

ــالَّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ}سَــبِيلِ رَبِّــكَ باِلحِْكْمَــةِ وَ  ، هــذا  الْمَوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَجَــادِلهْمُْ بِ
ــالَّتيِ عــام للكفــار ولغــير الكفــار قــال تعــالى : { وَلا تجَُــادِلُوا أَهْــلَ الْكِتَــابِ إِلا بِ

باب التنبيه على أĔـم وإن كـانوا  من، ولكن  خاصا đم،  ليس هِيَ أَحْسَنُ}
، لأن هــــذا أقــــرب إلى  ن بــــالتي هــــي أحســــنيهــــودا أو نصــــارى فــــإĔم يجــــادلو 

ــــــولهم الحــــــق مــــــن  . {إلا . . ، إلا إذا ظلمــــــوا  دخــــــولهم في الإســــــلام وإلى قب
  .، الظالم له ما يستحق من الجزاء ظلم}
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أن الــدعوة بــالتي هــي أحســن عامــة لجميــع الكفــار ولجميــع فالحاصــل : 
صـارى ولا ، الدعوة بالتي هي أحسن ليست خاصة بـاليهود ولا بالن المسلمين
  . بغيرهم

  . فهذا الكلام الذي نقلته عن هذا الشخص، هذا غلط

 . )١(نسأل االله للجميع الهداية 

  : وكذلك سئل الشيخ السؤال التالي

، ويقـــول لهـــم : يـــا  هـــل يكفـــر مـــن يـــدخل كنـــائس النصـــارى، ويحـــترمهم
سماحـــة البابـــا، ويـــا قداســـة البابـــا، ويقـــول لهـــم : يـــا صـــاحب الســـيادة لحاخـــام 

ن حــث آليهــود، ويقــول إنــه لــيس بيننــا وبــين اليهــود أيــة عــداوة دينيــة، بــل القــر ا
  ، أنبئونا عن ذلك جزاكم االله خيرا؟ على حبهم ومصافاēم

 : فأجاب

، لكنــــه لا يكــــون ردة عــــن  (هــــذا جهــــل كبــــير، فــــلا يجــــوز هــــذا الكــــلام
قــال : لــيس  الإســلام عنــدما يســلم عليــه أو يــدخل عليــه إنمــا معصــية. أمــا إذا

، فهـذا كفـر وردة، واالله سـبحانه وتعـالي يقـول  ين الإسلام وبين اليهود شـيءب
ــذِينَ أَشْــركَُوا}: { ــوا الْيـَهُــودَ وَال ــذِينَ آمَنُ فبيننــا  ، لتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً للِ

،  وبينهم عداوة عظيمة، فمن يقول : إن الدين واحد ولا بيننا وبيـنهم عـداوة

                                                 

  ) للشيخ عبدالعزير بن باز.هـ٢٨/٧/١٤١٢) نقلا عن شريط مسجل بتاريخ (١(
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وضــــال مضــــل كــــافر، فالــــذي بيننــــا وبيــــنهم العــــداوة، ،  فهــــذا جاهــــل مركــــب
    . )١(واليهود من أكفر الناس وأضلهم وأخبثهم وأشدهم عداوة للمسلمين )

  : ويقول محمد الغزالي

،  تطغى عليهم طيبـة القلـب -كأصحاب المثل   -(والواقع أن المسلمين 
في  ، ثم يفـاجئهم مـا لـيس وصفاء الطوية، فينشـدون السـلامة ويحسـنون الظـن

  . الحسبان فيعلمون أĔم مهما أحبوا مكروهين

هَـــاأنَْـتُمْ أوُْلاءِ تحُِبُّـــونَـهُمْ وَلا يحُِبُّـــونَكُمْ وَتُـؤْمِنــُـونَ ومـــن ثم يقـــول االله لهـــم : {
باِلْكِتـَــابِ كُلِّـــهِ وَإِذَا لقُـــوكُمْ قـَــالُوا آمَنَّـــا وَإِذَا خَلـــوْا عَضُّـــوا عَلـــيْكُمْ الأنَاَمِـــل مِـــنْ 

ذاننـا آ، فإننا يجب أن نمد أيدينا وأن نفـتح  ع ذلك التأريخ السابقومالغَيْظِ} 
، وتنتــزع مــن قلــوب  وقلوبنــا إلى كــل دعــوة تــؤاخي بــين الأديــان وتقــرب بينهــا

  . أتباعها أسباب الشقاق

بنــــاء لا لإننـــا نقبـــل مـــرحبين علـــى كـــل وحـــدة توجـــه قـــوى المتـــدينين إلى ا
ريس الجهــــود كــــصــــرفهم إلى ت، وتــــذكرهم بنســــبهم الســــماوي الكــــريم وت الهــــدم

 ) ٢(البشـر إلى دائـرة الـوحي لمحاربة الإلحـاد والفسـاد وابتكـار أفضـل الوسـائل لـرد
 )٣(بعد ما كادوا يفلتون منها إلى الأبد)

                                                 

  هـ. ١٤١٤صفر  ١٧)، وتاريخ ( ١٤٠٢) نقلا عن مجلة الدعوة، العدد رقم (١(
  .  ) يبدو أن الغزالي يرى أن الرجوع إلى اليهودية والنصرانية المحرفتين رجوع إلى دائرة الوحي٢(
  ) ١٥٠(ص  كتاب من هنا نعلم") ٣(
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،  لم يســتفد الغــزالي مــن توجيــه االله للمســلمين في كتابــه الحكــيمأقــول : 
ود والنصــارى فهــو يــات الــولاء والــبراء الــتي تجعــل مــن يتــولى اليهــآولم يستحضــر 

  . ، ولو في أقل من الصورة التي يدعو إليها الغزالي وأصغر منها منهم

 -عياذا بـاالله  -فمتى دعا القرآن والسنة أو الصحابة أو علماء الإسلام 
، وإلى هـذه الوحـدة الـتي لا قـدوة للغـزالي  إلى هذه الأخـوة بـين أهـل الـديانات

  ؟فيها غير الماسونية الملحدة
  لجو فبيضي واصفري            ونقري ما شئت أن تنقري خلا لك ا
  ؟الإسلام ةفيا غرب

  
   )١(وقال مصطفى السباعي في معركة الدستور

  ):( اعتراض الطوائف المسيحية
يتضــــح ممـــــا قرأنـــــاه لرؤســـــاء الطوائــــف المســـــيحية، وممـــــا سمعنـــــاه مـــــنهم أن 

  :اعتراضهم ينصب على ناحيتين اثنتين
، أن أحكـــام الإســـلام ســـتطبق  لامإن معـــنى ديـــن الدولـــة الإســـ - ١

يين عقائـــد يح، ولمـــا كانـــت للمســـ علـــى المســـلمين والمســـيحيين

                                                 

  )١٢٢ – ١١٧اص بالحديث عن حياة السباعي (ص ) مجلة حضارة الإسلام العدد الخ١(
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، فكيـــــف  وأحكـــــام وأحـــــوال شخصـــــية تختلـــــف عـــــن الإســـــلام
  ؟يجبرون على أحكام الإسلام

نواح عدة، أهمهـا : أن الإسـلام يحـترم المسـيحية  نء ميوهذا الفهم خاط
بــادة دون أن يتــدخل في كــدين سمــاوي ويــترك لأهلهــا حريــة العقيــدة والع

 .شؤوĔم

، ولا يمكــــن أن يطبــــق  أمــــا أحــــوالهم الشخصــــية فــــلا يتعــــرض لهــــا بحــــال 
، وأحكــام  علــيهم أي مــن الأحكــام الــتي تخــالف شــريعتهم أو تقاليــدهم

ذلك واضحة، وكتب التشريع الإسـلامي بـين أيـدينا، ووقـائع في الإسلام 
العـــرب منـــذ عصـــر  التـــاريخ لا ينكرهـــا إلا مكـــابر، وقـــد ظـــل المســـيحيون

، وأحـوالهم الشخصـية لم  يدēم وعبادēمقحتى الآن يتمتعون بع الإسلام
تتعرض لها دولة ولا حكومـة، في الوقـت الـذي كـان الحكـم فيـه للإسـلام 

ن أن يطبق عليهم أحكام تخالف دينهم ونحن خالصا، فكيف يتوهم الآ
المســــلمين  في دولــــة برلمانيــــة شــــعبية الحكــــم فيهــــا للشــــعب ممــــثلا في نوابــــه

  والمسيحيين ؟ 
ونزيد على ذلك أنه مع احترام الإسلام لكل ما ذكرناه فنحن لم نكتف 
بــذكر هــذه في الدســتور، بــل اقترحنــا أن تــنص علــى احــترام الأديــان الســماوية 

  .وقدسيتها واحترام الأحوال الشخصية للطوائف الدينية
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فكيــــــف يخطــــــر في البــــــال بعــــــد هــــــذا أن هنالــــــك خطــــــرا علــــــى عقيــــــدة  
   المسيحيين وأحوالهم الشخصية؟

، العــداء للأديــان الأخــرى، وانتقــاص  إن معــنى ديــن الدولــة الإســلام -٢
،  اع الدين الرسمـيبغير المسلمين في حقوقهم والنظر إليهم نظرا يختلف عن أت

وهذا خطأ بالغ أيضا، فليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية حتى يكون النص 
،  đـا ومقـدس لسـيدنا المسـيح عليـه السـلام) ١(فعليه عداء لهـا، بـل هـو معـتر 

بــل هــو الــدين الوحيــد مــن أديــان العــالم الــذي يعــترف بالمســيحية وينــزه رســولها 
، وقــد أمــر القــرآن الكــريم أتباعــه أن يؤمنــوا بالأنبيــاء جميعــا  الكــريم وأمــه البتــول

، فـــــأين العـــــداء وأيـــــن الخصـــــام بـــــين الإســـــلام  ومـــــنهم عيســـــى عليـــــه الســـــلام
  حية ؟ ! والمسي

الرسمــــي يتضــــمن أن  ) ٢(أو لــــيس الــــنص علــــى أن الإســــلام ديــــن الدولــــة 
 المسيحية دين رسمي للدولة باعتبار الإسلام معترفا đا ومحترما لها ؟

 

                                                 

{لقَـدْ   { لقَـدْ كَفَـرَ الـذِينَ قـَالُوا إِنَّ االلهَ هُـوَ الْمَسِـيحُ ابـْنُ مَـرْيمََ}، واالله يقـول : ) ما هذا الاعتراف١(
بجــوز هــذا الــربط بــين امــة كــافرة بــاالله وبــين رســول  وهــل  كَفَــرَ الــذِينَ قَــالُوا إِنَّ االلهَ ثاَلــِثُ ثَلاثــَةٍ}

  . كريم
، كيف تكون النصـرانية المحرفـة إلى الكفـر والوثنيـة دينـا  ا التقول على الإسلامذ) نعود باالله من ه٢(

  ت دولة السباعي كذلك فهي دولة مرتدة.نكا  ن. إ رسميا للدولة الإسلامية
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، فــــأين  لمســــلمينل، والامتيــــاز  وأمــــا تــــوهم الانتقــــاص مــــن المســــيحيين
 الامتياز؟ 

الدســـتور ســـيكفل ، و  أفي حريـــة العقيـــدة، والإســـلام يحـــترم العقائـــد جميعـــا
  حرية العقائد للمواطنين جميعا ؟

، والإســـلام لا يفـــرق بـــين  أم في الحقـــوق المدنيـــة والتســـاوي في الواجبـــات
ــــــر مــــــن  ــــــة حقــــــا أكث مســــــلم ومســــــيحي فيهــــــا، ولا يعطــــــي للمســــــلم في الدول

ـــــى تســـــاوي المـــــواطنين جميعـــــا في الحقـــــوق  المســـــيحي ، والدســـــتور ســـــينص عل
  ؟) ١(والواجبات

القـراء وأمـام أبنـاء الشـعب جميعـا نـص المـادة المقترحـة في  إني سأضع أمام
 .هذا الشأن ليروا بعد ذلك أي خوف منها وأي غبن يلحق المسيحية فيها

  . الإسلام دين الدولة -١

  . الأديان السماوية محترمة ومقدسة -٢
  . الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية  -٣
قــوق لا يحــال بــين مــواطن وبــين الوصــول المواطنــون متســاوون في الح -٤

  .  إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة
                                                 

ى الإسلام ومصادمة لنصوص كثيرة في القرآن والسنة، ) هذا الكلام فيه افتراء كبير على االله وعل١(
، فــاي تحريــف يفــوق هــذا التحريــف  ولمــا علمــه وقــرره علمــاء المســلمين مــن أهــل الســنة وغــيرهم

  عياذا باالله
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إني أســأل المنصــفين جميعــا وخاصــة أبنــاء الطوائــف الشــقيقة : إذا كانــت 
المــادة الــتي تــنص أن ديــن الدولــة الإســلام هــي الــتي تتضــمن هــذه الضــمانات  

مســـــلمين ؟ وأيـــــن للمتيـــــاز ، وأيـــــن الغـــــبن ؟ وأيـــــن الا ، فـــــأين الخـــــوف كلهـــــا
 الانتقاص لغيرهم ؟

 : اعتراض القوميين

ويعترض بعض القوميين بأن النص على دين معـين للدولـة ينفـي الوحـدة 
بـــين أبنائهـــا، وأن ســـورية ذات أديـــان مختلفـــة فـــلا يصـــح أن يـــنص علـــى ديـــن 

  . معين

لا مســـلمون ومســـيحيون وقليـــل جـــدا مـــن إوالواقـــع أنـــه لـــيس في ســـورية 
أمـــا الطوائـــف فهـــي كلهـــا ترجـــع إلى هـــذين الـــدينين وفي الـــنص الـــذي  اليهـــود،

المـــواطنين جميعـــا وتســـاويهم وضـــمان لعقائـــدهم  ققـــو لحذكرنـــاه ســـابقا ضـــمان 
  ؟وأحوالهم الشخصية، فأي تفرقة في هذا النص

 ب واحد ؟هو مذأاحد و  نوهل في الدنيا دولة ليس فيها إلا دي

ن تـنص علـى أمـن الـدول علـى  فهل منع تعدد الأديان أو المذاهب كثيرا
  دين معين أو مذهب معين ؟

ن الوحـــدة القوميـــة بـــين العـــرب ليســـت بـــاطراح عواطـــف ثمانيـــة وســـتين إ
، وإذا كان مفهوم القوميـات في  وي بينهمقنا وإهمال هذا الرابط الديني الو ملي
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أوروبا يحتم إخراج الدين من عناصرها الأساسـية، فـذلك لا ينطبـق علينـا نحـن 
  .العرب

إن ألمانيا النازية قد تجد في المسيحية دينا غريبا عنها، وإن تركيا الطورانيـة 
قد تجد في الإسلام دينا غريبا عنها، ولكـن العـرب لـن يجـدوا في الإسـلام دينـا 

، بـــل هـــم يؤمنـــون بـــأن قـــوميتهم العربيـــة لم تولـــد إلا في أحضـــان  غريبـــا عـــنهم
ليفرق دعاة القوميـة بـين أوروبـا ف... الإسلام ولولاه لما كانت ذات وجود قائم

 .، وبين نصرانية الغرب وإسلام العرب  لشرقاو 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن الإسلام يحـترم المسـيحية ويـؤمن đـا دينـا سماويـا، 
لعربيــة دينــان يصــطرعان حــتى نطرحهمــا لتســلم لنــا الم يبــق عنــدنا في القوميــة 

مية العربيـة بنـاء سـليما عالميـا قوميتنا، وإنما هناك دينان يتعاونان على بناء القو 
    .خالدا

   :اعتراض العلمانيين
ويعــــترض دعــــاه العلمانيــــة في بلادنــــا كمــــا جــــاء في البيــــان المنســــوب إلى 
خريجــي الجامعــات العاليــة بــأن الشــعوب الــتي ســبقتنا في ميــدان الحضــارة مــرت 
مــن مرحلــة الــدين في التنظــيم والحكــم حيــث كــان رجــال الــدين يســيرون أمــور 

تنتقـل اليـوم إلى مرحلـة التنظـيم علـى أسـاس  هـية إلى مرحلة القوميـة، ثم الدول
  .  التكتل السياسي والاقتصادي ذي الصبغة العالمية
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ونحـــن نجيـــبهم بـــأن الـــنص علـــى ديـــن الدولـــة لـــيس معنـــاه أن يســـير رجـــال 
الــدين أمــور الدولــة، ولــو كــان كــذلك لمــا وضــعت هــذه الأمــم الــتي ســبقتنا في 

  . دساتيرها النص  على دين الدولةميدان الحضارة في 
علـى ديـن  وفيما يلي بيان لبعض الدول الحديثـة الـتي تـنص في دسـاتيرها

   : معين
،  ، كوســــتاريكا ، بــــيرو ، بلغاريــــا نكلــــتراإ،  ، دانيمــــرك ، نــــرويج أســــوج

ـــدا ، الأرجنتـــين ، بوليفيـــا ، أســـبانيا بانامـــا قبـــل  -، اليونـــان  ، إيطاليـــا ، إيرلن
، جميـع دول شـرق أوروبـا -قبل النفوذ الشيوعي  -، بولونيا -الحرب الأخيرة 

،  ، إيـــــــران ، ليبيـــــــا ، الأردن ، مصـــــــر، العـــــــراق-قبـــــــل النفـــــــوذ الشـــــــيوعي  -
  . ، إسرائيل المزعومة ، أندونيسيا ، باكستان الأفغان

فمـــا قـــول العلمـــانيين في صـــنع هـــذه الـــدول الحديثـــة ؟ ألا يـــدل علـــى أن 
ــــ ــــة لا يتن ــــة ؟ أم الــــنص علــــى ديــــن الدول افى مــــع تطــــور الحضــــارة وتقــــدم المدني

  ؟يعتبروĔا دولا رجعية لا تزال متأخرة
وأيضــــا فقــــد اعــــترف هــــؤلاء بــــأن الأمــــم انتهــــت مــــن مرحلــــة القوميــــة إلى 

، فلمــاذا يــرون مــن الأمــور الطبيعيــة أن  مرحلــة التكتــل السياســي الاقتصــادي
والمجر والصـين وغيرهـا  تتكتل بلغاريا وهنغاريا وتشكوسلوفاكيا وألبانيا ورومانيا

، ولا يرون من الطبيعـي أن  على أساس الشيوعية، وهي عقيدة حديثة لديهم
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تتكتــل مصــر وســورية والعــراق والــيمن والحجــاز والأردن علــى أســاس الإســلام 
وهو عقيدة هذه الأقطار؟ أليس الإسلام نظاما اجتماعيا شـاملا كالشـيوعية، 

أم أنتم لا ترونـه كـذلك أيهـا العلمـانيون ولكنه أسمى منها مبدأ وأنبل غاية ؟! 
  ! ؟لحياةل؟ فلماذا لا تصارحون الشعب بسوء ظنكم بالإسلام وصلاحه  

ومن العجيب أن يحرص العلمانيون في بياĔم على الروابط الـتي تـربط مـا 
بين السوريين وبين المغتربين في الخارج وهي روابط نحـرص عليهـا، ثم لا يبـالون 

  .ريين وبين سبعين مليونا من إخواĔم العرببالروابط بين السو 
ولا ندري متى كان النص على دين الدولة سيقطع ما بيننـا وبـين إخواننـا 

   ؟المغتربين
  ؟أليسوا يعيشون في دول قد نصت في دساتيرها على دين الدولة

  ؟قوة هذه البلاد ومصلحتها ىليسوا حريصين علأ
وهـذا فـرض مسـتحيل  -يـنهم بيننـا وب اً ولو فرضنا أن النص سيجعل فتور 

، فهــل يريــدون منــا أن نغضــب ســبعين  ولكنــه ســيربط مــا بيننــا وبــين العــرب -
  ؟من العرب امليون

لــئن أردتم ذلــك كنــتم قــد كفــرتم بالعروبــة رابطــة قوميــة، بعــد أن جحــدتم 
  . الإسلام نظاما اجتماعيا صالحا
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فــين مــن وأعــود فــأقول لهــؤلاء: إن (البعبــع ) الــذي يخوفــون بــه بعــض المثق
ـــدين  ـــة يجعـــل لرجـــال ال ـــا للدول لمـــة الأولى في الكأن الـــنص علـــى الإســـلام دين

، فلـيس  البلاد، هـو بعبـع لا يخيـف إلا مـن خـيم الـوهم والباطـل علـى عقـولهم
الـنص أن  مـة العليـا، ونحـن لا نريـد đـذاالكلفي الإسلام رجال دين تكون لهـم 
  .ين، ونمحو القوان  نلغي البرلمان ونطرد ممثلي الأمة

لنــــا  ، ســــيبقى كـــلا، كونــــوا مطمئنــــين ! فســــيظل كــــل شــــيء علــــى حالــــه
،  . مــع سمــو الــروح ونظافــة اليــد . . مجلســنا ونوابنــا وقوانيننــا وأنظمتنــا" ولكــن

  .، وعيش الإنسان الكريم واستقامة الأخلاق

  :اعتراض الحقوقيين
لحقــوقين بــأن جعــل ديــن الدولــة الإســلام يلغــي القــوانين اويعــترض بعــض 

ـــة ويضـــطرنا الحال لى تنفيـــذ الحـــدود الإســـلامية مـــن قطـــع يـــد الســـارق وجلـــد إي
، وهذا قول خاطىء، فنحن لا نفكر قطعـا بالـدعوة إلى تنفيـذ الحـدود،  الزاني

لأن الإســلام نظــام كامــل لا يظهــر صــلاحه إلا في مجتمــع كامــل ومــن كمــال 
،  ، ويـــتعلم كـــل إنســـان ، ويكتســـي كـــل جســـم المجتمـــع أن يشـــبع كـــل بطـــن

إذا وقعت السرقة مثلا بعد ذلـك وقعـت شـرا محضـا لا ف،  ي كل مواطنويكتف
 لميقدم عليه إلا العريقون في الإجرام، والإسـلام يريـد أن يرهـب هـؤلاء الـذين 

  .  . .  .  لعيش الكريم عن الوقوع في الجريمةايردعهم العلم ولا الشبع ولا 
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علـــى أن الإســـلام قـــد حـــف تلـــك الحـــدود بشـــروط شـــديدة جـــدا يكـــاد 
ون من المتعذر تنفيذ الحكم في حادثة واحدة من بين ألف حادثة مما يدل يك

، وحســبكم القاعــدة  علــى أن قصــد الإســلام مــن ذلــك الإرهــاب والتخويــف
  )المشهورة (ادرؤوا الحدود بالشبهات

ــــا الحاليــــة، وإنمــــا نريــــد  ــــا في قوانينن ــــا لا نريــــد انقلاب وخلاصــــة القــــول : إنن
لمدنيـة وبـين نظريـات الإسـلام الموافقـة لـروح هـذا التقريب بينها في التشريعات ا

، فـــــإذا أتفـــــق التشـــــريع  العصـــــر، ولأصـــــدق النظريـــــات الحقوقيـــــة الســـــائدة فيـــــه
الإسلامي مع النظريات الحديثـة، فهـل تجـدون حرجـا في الأخـذ بـه تراثـا قوميـا 

  ؟عربيا تعتزون به وتفاخرون
فلـيس لوضـع  هذا مع العلم بأن مسألة التشـريع غـير مسـألة ديـن الدولـة،

ديـــن الدولـــة مـــن غـــرض إلا صـــبغ الدولـــة بصـــبغة روحيـــة خلقيـــة تجعـــل الـــنظم 
، ومــن أغــراض هــذه المــادة  ذة مــن الشــعب بــوازع نفســي خلقــيفــوالقــوانين من

تقويـــــة الصـــــلات بيننـــــا وبــــــين إخواننـــــا العـــــرب والتعــــــاون بيننـــــا وبـــــين الشــــــرق 
  .  الإسلامي

ة بــدليل أن مصــر والعــراق أمــا الحــدود الإســلامية فــلا تســتلزمها هــذه المــاد
وضــــعتا هــــذه المــــادة في دســــتوريهما مــــن ربــــع قــــرن ولم تفكــــرا بإقامــــة الحــــدود 

 . . هذا ما نصرح به علنا لا مجاملين ولا مواربين  . . الإسلامية
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ه خلاصة الأدلة التي تحتم علينا وضع هذه المـادة في الدسـتور ذوبعد، فه
وا أن يبحث هذا الأمـر بحثـا وخلاصة الأجوبة على ما يخاف منها، ونحن نرج

واقعيــا بعيــدا عــن العصــبية الطائفيــة والأهــواء المســتحكمة، ونعتقــد أن الأحبــار 
شــعرون معنـا بخطـر الإلحــاد علـى الأديــان يالأجـلاء رؤسـاء الطوائــف المسـيحية 

ـــة  جميعـــا، ونحـــن نعلـــن أننـــا نفضـــل أن يكـــون ديـــن الدولـــة المســـيحية علـــى دول
ن الإلحاد على الإسلام ؟ ونريـد أن نـذكرهم علمانية ملحدة، فهل هم يفضلو 

، وإنمــا  أن العلمانيــة لا تضــمن حقــوق الطوائــف ولا تزيــل التعصــب الطــائفي
ذلــــك الــــدين الــــذي جعــــل مــــن تعاليمــــه أن يــــترك النــــاس ومــــا  منالــــذي يضــــ
  .  ، وأن الناس جميعا عباد االله أكرمهم عنده أتقاهم وأنفعهم يعتقدون

ب أن يكونوا قوميين عربا حين يبحثون هذه ، فنح أما إخواننا القوميون
، وأن لا يفضـــلوا مراعـــاة شـــعور وهمـــي محصـــور في ناحيـــة ضـــيقة علـــى  الناحيـــة

حقيقـــــة ثابتـــــة شـــــائعة في دنيـــــا العـــــرب جميعـــــا، نحـــــب أن لا يكونـــــوا قـــــوميين 
  . ، بل قوميين عربا سوريين

جـاء م بالر هلـيإ، فلسنا نقول لهم بعد أكثـر مـن أن نتوجـه  أما العلمانيون
. نحن شعب نريد أن نرجـع إلى  . أن لا يحولوا بين هذه الأمة ومصادر قوēا.

، ونريــد أن نمــد أيــدينا إلى إخواننــا العــرب فــلا تحولــوا  تحولــوا بيننــا وبينــه لااالله فــ
، ونريــد  ، ونريــد أن نســتند إلى أصــدقاء أقويــاء فــلا تحرمونــا مــنهم بيننــا وبيــنهم
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عين إلى صـوت السـماء وتعـاليم الإنجيـل أن نتعاون مسلمين ومسيحيين مستم
،  أسماعنــا بأغنيــة الشــيطان اوالقــرآن ؟ فــلا تملــؤوا عقولنــا بالباطــل، ولا تصــكو 

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلى االلهِ عَلى بَصِـيرةٍَ أنَـَا وَمَـنْ اتَّـبـَعَـنيِ وَسُـبْحَانَ االلهِ وَمَـا {
  . )١(أنَاَ مِنْ الْمُشْركِِينَ}
 : نيوقال التلمسا

يجب احترام الرأي الحر للآخـرين ولـيس مـن الحريـة أن أحـول بـين 
 )٢(الناس وبين آرائهم)

 :وقال حامد أبو النصر

لا مــــانع مــــن وجــــود حــــزب علمــــاني أو شــــيوعي فــــي ظــــل الحكــــم 
 )٣(الإسلامي )

  : قال الغنوشي
نــــه يجــــب طــــرح الإســــلام مثــــل غــــيره ويجــــب احــــترام إرادة الشــــعوب ولــــو إ

  )٤(لشيوعية)طالبت بالإلحاد وا

   : وحدة الأديان ىدعوة الترابي إل

                                                 

  ، فلهذا تحاشيت التطويل بالتعليق عليه.  لجدا في كلام هذا الر ج) الضلال والهوى واضح ١(
  )١٨٣ صماعة الأم " () الطريق إلى الج٢(
  )١٨٣نقلا عن الطريق إلى الجماعة الأم (ص ١٤٠٧)جريدة النور الصادرة في ربيع الأول ٣(
  ) ١٨٣ماعة الأم " (ص ) الطريق إلى الج٤(
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 حوقــد دعــا الــدكتور الــترابي إلى ضــرورة الحفــاظ علــى الــديانات وإذكــاء رو 
الدين في المجتمعات بما يؤدي إلى تحقيق توحد الأديان موضـحا أن قـوة الـدين 

  .  لها أثر فاعل في الحكم
إزالـــة الفـــوارق الحيـــاة ب وطالـــب الـــدكتور الـــترابي بضـــرورة تـــوفير العـــدل في

  . الطبقية بين الناس
ل الــدكتور الــترابي كثــيرا علــى علماــء الــدين المسيــحي والإســلامي ودعاــهم إلى دور و وعــ

البشـرـية وإرساــء دعاــئم الســلام وتــوفير الطمأنينـةـ ، مؤكــداً بأــن فاعــل ومتعاــظم مــن أجــل إنقاــذ 
ينبغي أداؤها علـى الوجهـ  ، وهي رسالة  العالم الحالي يتجه نحو التوحد الديني بمختلف أشكاله

، وأوضح الدكتور الترابي أن هذا المـؤتمر يمكـن أن يلعـب دورا فاـعلا ومـؤثرا في توحيـد   الأكمل
ا   )١(البشرـية الأفكار ومن ثم التوحيد على أساس إنساني بين الديانات كافةـ مـن أجـل إسعـاد

  ه.ـ 
 رأيــــت علاقــــة طوائــــف الإخــــوان المســــلمين هنــــا وهنــــاك بــــالأحزابفــــإذا 

  .تاالعلمانية ودخولها معها في تحالفات وولاء
وإلى  ) ٢(لى وحــــدة الأديــــانإ ووإذا رأيــــت دولــــة الســــودان الإخوانيــــة تــــدع

  . قيام الحزب الإبراهيمي المكون من أدعياء الإسلام ومن اليهود والنصارى
                                                 

  م) ١٩٩٣/ ٤/ ٢ ٩بتاريخ ( ١ ٢ ٠ ٢، العدد   ) انظر صحيفة السودان الحديث١(
 ٢م ) (ص  ١٩٩٣ /٤/ ٢ ٩بتـــاريخ ( ١ ٢ ٠ ٢، العـــدد  ) انظــر صـــحيفة الســـودان الحــديث٢(

  .)  ديانوفيها دعوة واضحة إلى وحدة الأ
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 أعلـى فيوإذا رأيت تكريم دولة الإخوان في السـودان للنصـارى وتعييـنهم 
م يــــذيعون منهــــا ديــــانتهم لهــــيد كنائســــهم وفــــتح الإذاعــــة المناصــــب مــــع تشــــي

  .  الباطلة
ك إنمــا هــو تطبيــق عملــي لهــذا المــنهج ا، فــإن كــل هــذا أو ذ فــلا تســتغرب

،  ، وأكده سيد قطـب في كتاباتـه الذي قام عليه تنظيم الإخوان من أول يوم
و من ، فإذا تحدثوا عن الولاء والبراء فإنما ه وسار عليه الإخوان في كل مكان

  ذر الرماد في العيون ومن التشبيع بما لم يعطوه كلابس ثوبي زور.
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  ثامنالفصل ال
 نظرة سيد إلى الجزية وأهلها

 

ومن بوائق سيد قطب أنه يخالف ما قرره القرآن والسنة وعلماء الإسلام 
مــن أن الجزيــة صــغار ورمــز إذلال لأهــل الذمــة، فأينمــا يــذكرها في أي كتــاب 

، ففــي  " يــذكرها في صــورة تشــي بــإكرامهم واحــترامهم بمــا في ذلــك "الظــلال
لا يـذكر حَتىَّ يُـعْطوُا الجِْزْيـَةَ عَـنْ يـَدٍ وَهُـمْ صَـاغِرُونَ} تفسير قول االله تعالى : {

، بـل بأسـلوب يدغـدغ بـه عواطـف  هذا الصـغار ولا يفسـره كتفسـير المسـلمين
  م فيقول : المستشرقين واليهود والنصارى وغيرهم من الحاقدين على الإسلا

لا بــــد أن  -بوصــــفه ديــــن الحــــق الوحيــــد القــــائم في الأرض  -والإســــلام 
، ولتحريــر الإنســان مــن الدينونــة لغــير  ينطلــق لإزالــة العوائــق الماديــة مــن وجهــه

، ولا مــن  كــراه منــهإ، علــى أن يــدع لكــل فــرد حريــة الاختيــار بــلا  ديــن الحــق
  . تلك العوائق المادية كذلك

لعملية لضمان إزالة العوائـق الماديـة وعـدم الإكـراه علـى ، فالوسيلة ا ذنإو 
 اعتناق الإسلام في الوقت نفسه هي كسر شوكة السلطات القائمة علـى غـير

استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا، وعندئذ  دين الحق حتى تستسلم وتعلن
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تـــتم عمليـــة التحريـــر فعـــلا بضـــمان الحريـــة لكـــل فـــرد أن يختـــار ديـــن الحـــق عـــن 
  ، فإن لم يقتنع بقي على عقيدته وأعطى الجزية لتحقق عدة أهداف :  اقتناع

المادية للـدعوة  ةأن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقو أولها: 
  .    إلى دين االله الحق

أن يســاهم في نفقــات الــدفاع عــن نفســه ومالــه وعرضــه وحرماتــه ثانيهــا: 
ن الجزيــة فيصــبحون في ذمــة الــتي يكفلهــا الإســلام لأهــل الذمــة، والــذين يــؤدو 

، ويــدفع عنهــا مــن يريــد الاعتــداء عليهــا مــن الــداخل أو  المســلمين وضــماĔم
  .  من الخارج بالمجاهدين من المسلمين

المسـاهمة في بيـت مـال المسـلمين الـذي يضـمن الكفالـة والإعاشـة ثالثها: 
ين لكل عاجز عن العمل بما في ذلك أهل الذمة بلا تفرقة بينهم وبـين المسـلم

    . )١(دافعي الزكاة
أيــن معــنى الصــغار في هــذه الأهــداف فالهــدف الأول لا بــد منــه أقــول : 

، وإذا قـــاوم  ، فـــلا بـــد أن يعلـــن استســـلامه الله رب العـــالمين حـــتى مـــن المســـلم
، والهــدفان الآخــران لصــالح  ، وجــب قتالــه وقتلــه الدولــة المســلمة بــالقوة الماديــة

،  ، بـل العـبء الأكـبر علـى المسـلمين ينأهل الذمة، فهم في كليهما كالمسلم
                                                 

، راجـع "أحكـام  ، وفي مقابـل الكـف عـن دمـائهم ) الجزية في القرآن صغار وعقوبة على كفرهم١(
 ١٣٣/ ٨)، و"تفسـير القـرطبي " (٨/٢٨٨)، و"عـون المعبـود" (٢٣ - ٢ ٢/ ١أهل ألذمة" (

( .  
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ولأهـــــل الذمـــــة الغـــــنم والراحـــــة، لقـــــد أضـــــاع ســـــيد قطـــــب الهـــــدف الإســـــلامي 
  .    الأساسي من أخذ الجزية من أهل الذمة

وأضاع أيضا الهدف الآخر وهو ما قاله عمر رضي االله عنه : (أوصـيكم 
  .  كم ورزق عيالكم )نبي، فإنه ذمة  بذمه االله

أن نســــتطرد هنــــا إلى الخلافــــات الفقهيــــة حــــول مــــن ثم قــــال : ولا نحــــب 
، ولا عــن مقــادير هــذه الجزيــة، ولا  تؤخــذ مــنهم الجزيــة، ومــن لا تؤخــذ مــنهم
..) ذلــك أن هــذه القضــية برمتهــا .عــن طــرق ربطهــا، ومواضــع هــذا ا الــربط (

ليســت معروضــة علينــا اليــوم كمــا كانــت معروضــة علــى عهــود الفقهــاء الــذين 
  . رأيهم في وقتهاأفتوا فيها واجتهدوا 

  .  إنها قضية تعتبر اليوم تاريخية وليست واقعية
إن قضيـة وجوـد  ..ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون! !..إن المسلمين اليوم لا يجاهدون

  الإسلام ووجود المسلمين هي التي حتاج اليوم إلى علاج ! 
يـأبى مـنهج واقعـي جـاد،  -كما قلنا مـن قبـل مـرارا   -والمنهج الإسلامي 

، ويرفض أن يتحـول إلى مباحـث فقهيـة  أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء
لأن الواقــع لا يضــم مجتمعــا مســلما تحكمــه شــريعة  -لا تطبــق في عــالم الواقــع 

تقـــر الـــذين يشـــغلون أنفســـهم ويح -، الفقـــه الإســـلامي  صـــرف حياتـــهي، و  االله
ا بالفعـل ويسـميهم ويشغلون النـاس بمثـل هـذه المباحـث في أقضـية لا وجـود لهـ
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يقولــون (أرأيــت ) لــو أن كــذا وقــع فمــا هــو الحكــم  الــذين ٠٠٠يــين )ائت(الأر 
  .   ؟)

ن هــــــي نقطــــــة البــــــدء في أول عهــــــد النــــــاس برســــــالة إن نقطــــــة البــــــدء الآ
،  . أن يوجـــــد في بقعـــــة مـــــن الأرض نـــــاس يـــــدينون ديـــــن الحـــــق . . الإســـــلام

.  ومـــــن ثم يـــــدينون الله  . فيشـــــهدوا أن لا إلـــــه إلا االله وأن محمـــــدا رســـــول االله
. ثم  . وحـــده بالحاكميـــة والســـلطان والتشـــريع ويطبقـــون هـــذا في واقـــع الحيـــاة.
، ويومئــذ  يحــاولون أن ينطلقــوا في الأرض đــذا الإعــلان العــام لتحريــر الإنســان

ســيكون هنــاك مجــال لتطبيــق النصــوص القرآنيــة والأحكــام  -ويومئــذ فقــط  -
،  تمــــع المســــلم وغــــيره مــــن المجتمعــــاتالإســــلامية في مجــــال العلاقــــات بــــين المج

يجـــــــوز الـــــــدخول في تلـــــــك المباحـــــــث الفقهيـــــــة،  -ويومئـــــــذ فقـــــــط  -ويومئـــــــذ 
غال بصياغة الأحكام والتقنين للحالات الواقعة الـتي يواجههـا الإسـلام شتوالا

  .  بالفعل لا في عالم النظريات )
ذا كنـا ثم يقول : معتذرا عن تفسيره لهذه الآية على الوجه الذي قرره (وإ

، فإنمـا فعلنـا هـذا -مـن ناحيـة الأصـل والمبـدأ  -يـة قد تعرضنا لتفسير هذه الآ
، وعنـــد هـــذا  ة اعتقاديـــة وتـــرتبط بطبيعـــة المـــنهج الإســـلاميللأĔـــا تتعلـــق بمســـأ
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اءه إلى المباحــــث الفقهيـــة الفرعيـــة احترامـــا لجديــــة ور ، الحـــد نقـــف فـــلا نتطـــرق
   .  )١(ل )الهز المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا ا

  نأسف أشد الأسف لهذا التفسير لكتاب االله من وجوه :أقول : 
إغفـــال معـــنى الصـــغار في الجزيـــة الـــذي فرضـــه االله في كتابـــه وأكـــده أولا: 

رسول االله صلى االله عليه وسـلم والصـحابة والخلفـاء الراشـدون وأئمـة الإسـلام 
  وعلماء الأمة من محدثين وفقهاء. 

ريع هــذا الصــغار، وهــو حمــل أهــل الذمــة علــى تضــييع هــدف تشــثانيــا : 
الإسلام الـذي فيـه عـزēم وشـرفهم في الـدنيا وسـعادēم ونجـاēم مـن النـار الـتي 

. فأهــل النخــوة والــذين ينشــدون العــزة والحريــة مــنهم لا  . . أعــدت للكــافرين
، لا  يســتطيعون البقــاء علــى الصــغار، بــل ســيحفزهم ذلــك علــى الخــلاص منــه

، وفيه العزة والسعادة في الـدنيا  يعرف أن الإسلام هو الحقسيما وكثير منهم 
  .    والآخرة

، فإنـه يغـريهم  لمنهج الـذي ينتهجـه سـيد قطـباأما هذا الأسلوب وهذا 
بالبقاء على كفرهم الذي فيه شـقاؤهم الأبـدي وهلاكهـم السـرمدي ذلـك إن  

  .  كانوا قد اقتنعوا بما تضمنه هذا الأسلوب
  قطب بصياغة الأحكام والتقنين ؟  ماذا يريد سيدثالثا : 

                                                 

  ) ١ ٦٣ ٤ - ١ ٦ ٣٣/ ٣) "في ظلال القرآن اا (١(
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أيريد صياغة أحكام وقوانين في أمور قد قررها االله ورسوله وسـار الخلفـاء 
الراشدون وأئمة الإسلام في هدي هذا التقرير بما لا يحتاج إلى صياغة أحكـام 

  وقوانين جديدة ينشئها سيد قطب وأمثاله ؟ !
،   الفــه وترضــي أعــداءهأو يريــد صــياغة أحكــام وقــوانين تميــع الإســلام وتخ
، وأرنولــد مــن أن الجزيــة  كمــا يتحــدث ســيد عــن الجزيــة في ضــوء كــلام ســيرت

في مقابــــل الخدمــــة العســــكرية وأن الجزيــــة ليســــت صــــغارا علــــى أهــــل  هــــيإنمــــا 
، وأنـــه لا  بـــدلا عـــن الجزيـــة إذا شـــاؤوا ذلـــك الذمـــة، وأن لهـــم أن يـــدفعوا الزكـــاة

من الخدمة العسكرية إذا لم يقوموا مانع أن تضرب الجزية على المسلمين بدلا 
  đذه الخدمة ؟ !

وبمثـــل هـــذه التشـــريعات الماســـخة للتشـــريع الإســـلامي يرفـــع ســـيد قطـــب 
 هموأمثالــــه عقــــيرēم أن عملهــــم هــــذا مــــن صــــميم حاكميــــة االله والــــذي يخــــالف

  .  يكون كافرا لأنه حكم بغير ما أنزل
 هع مــن كتبــفي أســلوب ســيد في هــذا الموضــع وفي عشــرات المواضــرابعــا: 

  .  قسوة وعنف على المسلمين بتكفيرهم والاستخفاف đم
  . استخفافه بالعلم والعلماء والفقه والفقهاءخامسا: 

مـنهج  -كما قلنا من قبـل مـرارا   -(والمنهج الإسلامي انظر إلى قوله : 
. ويحتقـــر الـــذين  . . لمعلقـــة في الفضـــاءاواقعـــي جـــاد يـــأبى أن ينـــاقش القضـــايا 
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م ويشــغلون النــاس بمثــل هــذه المباحــث في أقضــية لا وجــود لهــا يشــغلون أنفســه
  بالفعل ). 

وانظــر إلى تعاليــه في قولــه : (وعنــد هــذا الحــد نقــف فــلا نتطــرق وراءه إلى 
قهية الفرعية احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيتـه وترفعـه علـى فال ثالمباح

  .   هذا الهزال )
  علم ؟! ليس في هذا صرف للناس وصد لهم عن الأ

أليس في هـذا الإرهـاب الفكـري مـا يسـوق الكثـير إلى الجهـل بشـريعة االله 
الـــذي تحـــدث عنـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بقولـــه : "إن بـــين يـــدي 

    . )١( الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل
،  هــذا الأســلوب هــو الــذي مــلأ أدمغــة الكثــير ممــن يقدســون ســيد قطــب

م إلى احتقــار العلــم والعلمــاء، وإلى تســميتهم بعلمــاء الورقــة لا علمــاء ودفعهــ
، وبــــأĔم لا يفقهــــون  الحركــــة، وإلى وصــــفهم بــــأĔم علمــــاء الحــــيض والنفــــاس

، وبأĔم جواسيس وعمـلاء إلى آخـر الطعـون والـتهم الـتي يوجهوĔـا إلى  الواقع
  أهل العلم وطلابه.

                                                 

)، تحقيــــق البغــــا، ٦٦٥٦، حـــديث  ، بــــاب ظهـــور الفــــتن ي " (كتـــاب الفــــتنر خــــاب) صـــحيح ال١(
  . )٢٩٤٩ومسلم في (أشراط الساعة، حديث 
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ة العربية قائمة علـى العقيـدة كان في وقته دولة مسلمة في الجزير سادسا: 
الصـــحيحة والمـــنهج الإســـلامي الصـــحيح المنبثقـــين مـــن كتـــاب االله ومـــن ســـنة 
رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم وعلـــى رأســـها أمـــراء وعلمـــاء مســـلمون يطبقـــون 

  ، فلماذا يتجاهلهم سيد ولا يعترف đم ؟   شريعة االله ويقيمون دين االله الحق
ون أنفســهم ويشــغلون النــاس بمثــل هــذه فهــل يحتقــرهم هــم أيضــا لأĔــم يشــغل

  . إلخ ؟   . . المباحث
ليتــك عشــت حــتى تــرى تلاميــذك اليــوم كيــف يطبقــون الإســلام بعــد أن 

، فيصــــدق علــــيهم المثــــل : (إنــــك لا تجــــني مــــن  قامــــت لهــــم دول هنــــا وهنــــاك
. والبــاقون في  الشــوك العنــب )، ويصــدق علــيهم (فاقــد الشــيء لا يعطيــه ).

، ســنة االله في المنـــاهج  لــذي لا محيــد لهــم منــه ولا محــيصانتظــار هــذا المصــير ا
  الفاسدة ولن تجد لسنة االله تبديلا.

  فأفيقوا يا معشر العقلاء من المسلمين ! 
إذا تحـــدث ســـيد قطـــب عـــن الجهـــاد فـــلا يجـــوز عنـــده البحـــث في ســـابعا: 

لأن الحــديث سـيجره إلى حرمــان أهـل الذمــة  ) ٢(إلى أن تقــوم دولتـه ) ١(الغنـائم
لمشــاركة في الغنــائم وســيجره إلى الحــديث عــن الاســترقاق والتســري بنســاء مــن ا

                                                 

  ).١٥١٩-٣/١٥١٨) انظر كتاب ظلال القرآن (١(
الجماعـة حـتى يخـرج المهـدي و حكام كالجهاد والجمعـة لأامية في تعطيل  ما) هذا يشبه مذهب الإ٢(

  المنتظر.
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، لأنــه  المغلــوبين مــن المشــركين وذلــك أمــر كريــه ينــافي كرامــة الإنســان في نظــره
  . ) ١(من دعاة الحرية والمساواة والعدالة

،  ، ولا يـدخل في التفاصـيل ، رأيت منه مـا سـبق وإذا تحدث عن الجزية
ب الهجــوم علــى الفقهــاء الــذين يبحثــون في هــذه الأمــور بــل يجــب تعليقهــا ويجــ

  . ذلال أهل الذمة وهو يريد إكرامهم وتدليلهم لا تذليلهمإالتي تتحدث عن 

                                                 

لى هــذه الشـــعارات إ) مــن كتابــه ((معركـــة الإســلام والرأسماليــة)) حيـــث دعــا ١٢٢انظــر (ص   )١(
  الماسونية. 
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   تاسعالفصل ال
  ة سيد بين أهل الزكاة وأهل الجزية امساو 

  ويقول سيد قطب مؤكدا هذا المنهج الذي لا يحيد عنه : 
ء هــم (الــذميون)، أي الــذين ، فهــؤلا (فــإذا استســلم مــن يطلــب الســلام

، وهــــــؤلاء لهــــــم مــــــا  أعطــــــاهم الإســــــلام ذمتــــــه وعهــــــده لحمــــــايتهم ورعــــــايتهم
فأمـا مـا يؤخـذ  ، لمسلمين وعليهم ما على المسلمين بـنص الإسـلام الصـريحل

المســــلمون مــــن الزكــــاة، مســــاهمة في  همــــنهم مــــن الجزيــــة، فهــــو مقابــــل مــــا يؤديــــ
ا المسلمين سواء، والتي توفر لهـم نفقات الدولة التي تحميهم كما تحمى رعاياه

العــدل المطلــق بــلا تفرقــة ولا تمييــز، وتحقــق لهــم ضــماناēم وتأمينــاēم في حالــة 
  .    المرض والعجز والشيخوخة

ولم يشــأ الإســلام أن يجــبرهم علــى أداء الزكــاة، لأن الزكــاة عبــادة إســلامية 
ن يكـره الـذميين فـراد تمنعـه أالإسـلام للأ) ١(عتقاد الـتي يكلفهـاخاصة وحرية الا

  . على أداء عبادة إسلامية
، لأن المسـلم  ولم يشأ كـذلك أن يجـبرهم علـى الجنديـة في الصـف المسـلم

، لهـــذا يأخـــذ مـــنهم الضـــريبة تحـــت عنـــوان  إنمـــا يجاهـــد في ســـبيل االله عبـــادة الله
،  العــام (لا إكــراه في الــدين ) أالجزيــة لا تحــت عنــوان الزكــاة، مراعــاة لهــذا المبــد

                                                 

  ) ١٧٦-١٧٥) كذا في الأصل والظاهر "يكفلها"، "السلام العالمي " (ص ١(
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ن يــؤدوا ضــريبة الزكــاة كالمســلمين بــدل الجزيــة  أوا برضــاهم واختيــارهم فــإذا شــاء
كان لهم ذلـك عـن رضـاء واختيـار، وقـد اختـارت قبيلـة بـني تغلـب علـى عهـد 

  .  عمر أن تؤدي الزكاة لا الجزية فأدēا على هذا الأساس )
  أقول : 

، إنمـــا  : ليســـت الغايـــة مـــن إعطـــائهم العهـــد هـــو رعـــايتهم وحمـــايتهمأولا
، والفـــرق بـــين  ايـــة مـــن توابـــع العهـــد الـــذي يعقـــد بيـــنهم وبـــين المســـلمينالحم

  .    الأمرين واضح جدا
ــه :  (لهــم مــا للمســلمين وعلــيهم مــا علــى المســلمين بــنص الإســلام وقول

، وراجــع مــا ســبق مــن الأدلــة والشــروط  الصــريح) تقــول علــى الإســلام صــريح
  .   العمرية
  

فهو مقابـل مـا يـؤدي المسـلمون  ، قوله : (فأما ما يؤخذ من الجزيةثانيا: 
ن الزكـــاة تزكـــي أهلهـــا فـــإ،  مـــن الزكـــاة) فمغالطـــة مكشـــوفة يـــبرأ منهـــا الإســـلام

، والجزيـة شـعار الـذل والصـغار،  ، وهـي مـن أركـان ديـنهم المسلمين وتطهـرهم
فكيف تقابل هـذا الـركن العظـيم والشـعار الرفيـع (الزكـاة)، ولا أريـد الاسـتطراد 

  ، فقد مضى له نظائر قد ناقشتها.  بالباطل في مناقشة النص المليء
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والغريـــب هنـــا قولـــه بتخـــيرهم بـــين الجزيـــة والزكـــاة اســـتنادا إلى قضـــية بـــني 
تغلـــب الـــتي اعتمـــد فيهـــا علـــى النصـــراني ســـيرت وأرنولـــد، وســـيظهر لـــك زيـــف  

  . كلامه
روى أبــو عبيــد بإســناده إلى زرعــة بــن النعمــان أو النعمــان بــن زرعــة، أنــه 

، قـال : وكـان عمـر قـد  اب وكلمـه في نصـارى بـني تغلـبسأل عمر بـن الخطـ
زرعة لعمر: يـا  نهم أن يأخذ منهم الجزية، فتفرقوا في البلاد، فقال النعمان ب

أمـــير المـــؤمنين ! إن بـــني تغلـــب قـــوم عـــرب يـــأنفون مـــن الجزيـــة، وليســـت لهـــم 
، ولهــم نكايــة في العــدو، فــلا تعــن  ، إنمــا هــم أصــحاب حــروث ومــواش أمــوال

، قــال : فصــالحهم عمــر علــى أن أضــعف علــيهم الصــدقة  ك đــمعــدوك عليــ
  .   .  . واشترط أن لا ينصروا أولادهم

، عــن ابــن  ، عــن يــونس ، عــن الليــث قــال : (حــدثنا عبــد االله بــن صــالح
، قال : لا نعلم في مواشي أهل الكتاب صـدقة إلا الجزيـة الـتي تؤخـذ  شهاب
م المواشـــي يؤخـــذ مـــن ، غـــير أن نصـــارى بـــني تغلـــب الـــذين جـــل أمـــواله مـــنهم

    . )١(، فيضعف عليهم حتى تكون مثلي الصدقة أو أكثر)  أموالهم الخراج

                                                 

  )٤٢ - ٣٩ا (ص ضر "الأموال أيظ، وان )٧٢٢ - ٧٢١) "ألأموال " لأبي عبيد (ص ١(
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، وهـــو الضـــعف علـــى  قــال أبـــو عبيـــد: (فكـــذا مـــا يؤخـــذ مـــن بـــني تغلـــب
، ثم وجه فعل عمر رضي االله عنه وساق آثـارا في سـداد رأيـه  صدقة المسلمين
  . ).    . . وتوفيق االله له

نفـــارهم  ا فيمـــا نـــرى وتـــرك الجزيـــة ممـــا رأى مـــننمـــا اســـتجازهإثم قـــال : (و 
، فيكونـوا ظهــيرا لهــم علــى  ق بــالروما، فلــم يـأمن شــقاقهم واللحــ م منهــاهـوأنف

أهل الإسلام وعلم أن لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسـم عـنهم 
مع استبقاء ما يجب عليم من الجزية، فأسقطها عـنهم واسـتوفاها مـنهم باسـم 

، فكان في ذلك رتـق مـا خـاف مـن فـتقهم مـع  ها عليهمالصدقة حين ضاعف
   . )١(الاستبقاء لحقوق المسلمين في رقاđم وكان مسددا )

، وإن كان يسمى صـدقة، فلـيس  ثم قال : (فالذي يؤخذ من بني تغلب
، ولا يوضــع في الأصــناف الثمانيــة الــتي في ســورة بــراءة،  بصــدقة لمــا أعلمتــك

    .  )٢(إنما موضعها موضع الجزية)
  .  فيؤخذ من هذا أن الجزية صغار نفر منه عرب بني تغلب وانفوا منه

إن عمر إنما أسقط عنهم لفـظ الجزيـة، ولسـداده وبعـد نظـره أخـذها  -٢
  .  منهم جزية مضاعفة وإن أسقط عنهم لفظها

                                                 

  . ) ٧٢٣ -٧٢٢"الأموال " (ص  )١(
  . )٧٢٣" الأموال " (ص  )٢(
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إن عمــر لم يفعــل ذلــك مــن منطلــق أن لأهــل الذمــة الخيــار بــين أن  -٣
عـل ذلـك خشـية مـن شـقاق بـني تغلـب واللحـاق يؤدوا الجزية أو الزكاة، وإنمـا ف

رر بإسـقاط لفـظ ضـ، فـدرأ هـذا ال ينمظهيرا لهـم علـى المسـل ن، فيكونو  بالروم
  . الجزية عنهم وإطلاق لفظ الصدقة على الجزية المضاعفة

، وجزيـة  ما أخذه عمر منهم هو في حقيقته خراج كما قال الزهري -٤
لا تصـــرف في مصـــارف الزكـــاة  كمــا قـــال أبـــو عبيــد، والـــدليل علـــى ذلـــك أĔــا

  . الثمانية المنصوص عليها في سورة براءة
والآن قارن بين ما يقوله سيد قطب وبين ما حوت قصة بـني تغلـب مـن 

، وأن تعلقــه بقصــة بــني تغلــب تعلــق  ، لــترى بطــلان مــا يقولــه هــذا الرجــل فقــه
  .    م، وأن أهل الذمة ليسوا مخيرين بين الجزية والزكاة ولا كرامة له باطل

، وبمثـل  ويعجب المسلم كيف يسهل تحريف الإسلام علـى بعـض النـاس
هــــذه الأفاعيــــل حرفــــت الكتــــب الســــماوية ووجــــد للمحــــرفين أتبــــاع يعبــــدوĔم 
ويقدســــوĔم ويقتلــــون مــــن أجلهــــم الأنبيــــاء والــــذين يــــأمرون النــــاس بالقســــط 

  .  . . ، فاللهم رحماك والثبات على دين االله المنزل
اه عـــن ســـيرت وأرنولـــد النصـــراني مـــن أن فـــرح ســـيد قطـــب بمـــا تلقـــ

  الجزية إنما فرضت في مقابل الخدمة العسكرية : 
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(ومن الواضح أن أية جماعة مسيحية كانت تعفـى مـن فقال نقلا عنه : 
، وكــان الحــال  أداء هــذه الضــريبة إذا مــا دخلــت في خدمــة الجــيش الإســلامي
انــت تقــيم بجــوار علــى هــذا النحــو مــع قبيلــة الجراجمــة، وهــي قبيلــة مســيحية ك
، وأن تقاتــل معهــم  أنطاكيــة، ســالمت المســلمين وتعهــدت أن تكــون عونــا لهــم

،  شــريطة ألا تؤخــذ بالجزيــة، وأن تعطــى نصــيبها مــن الغنــائم في مغــازيهم علــى
، أبــرم مثــل  هـــ ٢٢ولمــا انــدفعت الفتــوح الإســلامية إلى شمــال فــارس في ســنة 

دود هــذه الــبلاد، وأعفيــت هــذا الحلــف مــع إحــدى القبائــل الــتي تقــيم علــى حــ
  .   أداء الجزية في مقابل الخدمة العسكرية) من

ومضــى ينقــل عــن هــذا الرجــل النصــراني ضــرب الأمثلــة مــن هــذا النــوع في 
ـــــــأخرة، إلى أن قـــــــال (ص  ): (ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، أعفـــــــي ٥٩العصـــــــور المت

الفلاحــون المصــريون مــن الخدمــة العســكرية، علــى الــرغم مــن أĔــم كــانوا علــى 
، كمــــــا فرضــــــت علــــــى  ، وفرضــــــت علــــــيهم الجزيــــــة في نظــــــير ذلــــــك الإســــــلام

  المسيحيين. 
ثم قـــال ســـيد معلقـــا: (ممـــا يثبـــت بصـــفة قاطعـــة صـــفة الجزيـــة علـــى النحـــو 

، ويبطل كافة الترهات الباطلة التي يثيرها المغرضون حـول بلالذي قررناه من ق



  

  -١١٥-

ممـن يـدة قعلاقـات الإسـلام بمخالفيـه في الع لهذه المسألة بصفة خاصة، وحو 
   . )١(في كنفه وتظللهم رايته وعدالته ) نيعيشو 

  ليعجب العاقل من موقف سيد من هذا النقل من وجوه :أقول : 
هـذا النصـراني دون أي دليـل ولا تأكـد،  نهذا التقبل لهذا النقـل مـأولا: 

ات المســـلمين أو عـــن دجاجلـــة النصـــارى لغـــرض مـــن قـــهـــل هـــو ينقـــل عـــن ث
، فهــل لــه  ذا كــان نقلــه عــن مصــدر إســلاميغــراض الدينيــة والسياســية، وإالأ

إســناد صــحيح أو حســن أو في إســناده ثقــة ضــابط أو ضــعيف أو كــذاب أو 
، وإن كـان ثابتـا نظـر  ، فإن كان فيه ضعيف أو كذاب رفضـه هم بالكذبتم

مــــن هــــو قائــــد المســــلمين الــــذي وافقهــــم علــــى إســــقاط الجزيــــة وإشــــراكهم مــــع 
اس ومهم جدا، ولا يجوز تناوله đـذه ، فإن الموضوع حس المسلمين في الغنائم

الســهولة، ذلــك لأنــه يخــالف الكتــاب والســنة، ويخــالف الشــروط العمريــة الــتي 
اتفــــق علــــى قبولهــــا والأخــــذ đــــا الخلفــــاء والعلمــــاء والفقهــــاء مــــن هــــذه الأمــــة 

  .  المسلمة
، حـوكم عملـه هـذا واجتهـاده بـرده إلى  فإن كان الذي فعل ذلك مجتهدا

فإَِنْ تَـنـَازَعْتُمْ فيِ شَـيْءٍ فَــرُدُّوهُ إِلى االلهِ وَالرَّسُـولِ ال تعالى : {االله والرسول كما ق
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً}    . ) ١(إِنْ كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

                                                 

  ) ١٢٤ - ١٢٣(ص    ي) نحو مجتمع إسلام١(
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،  فإن كان موافقا لكتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم قبـل
  . ، رد وإن كان مخالفا

  .   وإن كان غير مجتهد ومتبعا لهواه ؟ رد تصرفه ولا كرامة
وغالبـــا أن مثـــل هـــذا التصـــرف لا يحصـــل إلا مـــن الجهـــل والهـــوى، فمـــن 

، فســيجد  يفهـم كتــاب االله ويعلــم معاملــة رســول االله للمشــركين وأهــل الكتــب
، لأن االله لم يفــرض علــى أهــل الكتــاب  أن هــذا المجتهــد قــد أخطــأ دون شــك

،  ، وقــــد رفضــــوا دينــــه الحــــق ، لأĔــــم أعــــداؤه لجزيــــة لإذلالهــــم وإصــــغارهمإلا ا
وســـيجد أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لم يأخـــذ مـــنهم إلا الجزيـــة، ولم 

، عمــلا بمقتضــى الآيــة، وهــو المبــين لمــراد  يخــيرهم بينهــا وبــين الخدمــة العســكرية
يـــذكروا إلا الجزيـــة، االله تبـــارك وتعـــالى، والصـــحابة والخلفـــاء وأئمـــة الإســـلام لم 

  .   وهي واحد من شروط كثيرة لإنزال أهل الذمة ووضعهم حيث وضعهم االله
وكتاب االله وسنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم وأقـوال علمـاء الإسـلام لم 

ل الكتـــــاب في مقابـــــل الخدمـــــة هـــــيـــــرد فيهـــــا جميعـــــا أن الجزيـــــة فرضـــــت علـــــى أ
ا تشـرعه الأنظمـة العلمانيـة ، وإنمـ العسكرية، فهذا لا يعرفه الإسلام ولا شرعه
  .   انطلاقا من قواعدها الديمقراطية والوطنية

                                                                                                                   

  . ٥٩) النساء ١(
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إنما فرضت على القادرين من الـذكور  ةبعد أن آمن سيد بأن الجزيثانيا: 
مــــن بجــــواز ضــــرب الجزيــــة علــــى آمــــن أهــــل الذمــــة مقابــــل الخدمــــة العســــكرية، 

ر بــه المســلمين كمــا فرضــت علــى المســيحيين وفــرح بــذلك وســاقه مســاق الإقــرا
  .   والتقرير له

ــا:  مــن أعجــب تفاعلاتــه مــع كــلام هــذا النصــراني قولــه : (ممــا يثبــت ثالث
بصــفة قاطعــة صــفة الجزيــة علــى النحــو الــذي قررنــاه )، أي مــن أĔــا في مقابــل 

  الخدمة العسكرية وأنه يستوي فيها أهل الذمة والمسلمون ! ! 
نيـة ولا آالقر  وقد علم من منهجه أنه لا يسلم بقطعية كثير من النصـوص

يقبــل أخبــار الآحــاد الصــحيحة ولــو تلقتهــا الأمــة بــالقبول ودانــت đــا وبنــت 
  . ني عقائده على الأحاديث المتواترةبو لا يهعليها عقائدها، بلى 

ـــــب ـــــيس هـــــذا بجديـــــد مـــــن ســـــيد ولا غري ، فهـــــو ينظـــــر في كثـــــير مـــــن  ول
قبلهـــا بثقـــة المناســـبات إلى مقـــررات وكـــلام الفلاســـفة الغـــربيين đـــذا المنظـــار ويت

  عمياء !! 
  . واقرأ له في "الظلال " ما يتعلق بالعلوم الكونية تجد صدق ما أقول

  سيد يرى أن الإسلام يدلل الأقليات غير الإسلامية : 
يقول : (إنني أحسـب مجـرد التخـوف مـن حكـم الإسـلام علـى الأقليـات 

لعـالم ومـا ، فمـا مـن ديـن في ا القومية في بلاده نوعا من التجني الذي لا يليق
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مــن حكــم في الــدنيا ضــمن لهــذه الأقليــات حرياēــا وكراماēــا وحقوقهــا القوميــة  
  .  كما صنع الإسلام في تاريخه الطويل

بل ما مـن حكـم دلـل الأقليـات فيـه كمـا دلـل الإسـلام مـن تقلهـم أرضـه 
مـــــن أقليــــــات لا الأقليــــــات القوميــــــة الـــــتي تشــــــارك شــــــعوبه في الجــــــنس واللغــــــة 

   . )١(ات الأجنبية عنه وعن قومه )، بل الأقلي  والوطن
نســي ســيد قطــب أن عــداء اليهــود والنصــارى وســائر أصــناف المشــركين 

لتوحيد والحق والهـدى ل، من أجل أنه الإسلام المتضمن  للإسلام عداء أصيل
والنــور، كســائر العــداوات الــتي واجهــت رســالات التوحيــد مــن عهــد نــوح إلى 

  . خاتم الرسالات
صلى االله عليه وسلم منذ صدع بكلمة لا اله إلا االله ولقد حاربوا محمدا 

محمــد رســول االله قبــل قيــام دولــة الإســلام وقبــل إعــلان الجهــاد وقبــل أن ينتصــر 
  عليهم الإسلام ويفرض عليهم الجزية. 

وَلـنْ تَـرْضَـى عَنْـكَ الْيـَهُـودُ وَلا النَّصَـارَى حَـتىَّ ولقد نزل قـول االله تعـالى: {
قبـل أن تفـرض علـيهم الجزيـة وقبـل  لْ إِنَّ هُـدَى االلهِ هُـوَ الهْـُدَى}تَـتَّبِعَ مِلتـَهُمْ قُ 

  . أن يصطدم بالنصارى في المعارك

                                                 

  . )٨٩)"معركة الإسلام  (ص ١(



  

  -١١٩-

نعـــم قـــد يرضـــون عمـــن يميـــع لهـــم الإســـلام ويمـــدح لهـــم ديـــانتهم ويســـميها 
بالرســـالات الســـماوية رغـــم أĔـــا قـــد أصـــبحت أرضـــية وثنيـــة ويبـــادلهم ودا بـــود 

  . وحبا بحب
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   عاشرالفصل ال
  الإسلام كيف يقررها سيد قطب عالمية 

، بمعـــــنى أنـــــه مجتمـــــع غـــــير  ويقـــــول : (المجتمـــــع الإســـــلامي مجتمـــــع عـــــالمي
ع يـعنصري ولا قومي ولا قـائم علـى الحـدود الجغرافيـة، فهـو مجتمـع مفتـوح لجم

بــني الإنســان دون النظــر إلى جــنس أو لــون أو لغــة، بــل دون نظــر إلى ديــن أو 
نــــاس البشــــرية وجميــــع الألــــوان وجميــــع . ومــــن ثم تملــــك جميــــع الأج . . عقيــــدة

، وهـي تحـس  اللغات أن تجتمع في حمـى الإسـلام وفي ظـل نظامـه الاجتمـاعي
آصرة واحدة تربط بينها جميعا آصرة الإنسانية التي لا تفرق بين أسود وأبـيض 

، ولا بـــين شـــرقي وغـــربي ؟ لأĔـــم جميعـــا يلتقـــون عنـــد  ولا بـــين شمـــالي وجنـــوبي
  ) ١(ى) الرابطة الإنسانية الكبر 

أن هــذه هــي الــدعوة الماســونية العالميــة، الــدعوة في الظــاهر أقــول : أولا: 
  . إلى الإنسانية العالمية، وفي الباطن لتحقيق غايات صهيونية

يحــــتج ســــيد لهــــذه الــــدعوة الــــتي تقضــــي علــــى مبــــدأ الــــولاء والــــبراء ثانيــــا: 
يرة، والـــبغض في االله والحـــب فيـــه الـــذي وردت فيـــه نصـــوص قرآنيـــة ونبويـــة كثـــ

السياســية المنافقــة، فيصــبح لا  جةويغــرس في نفــوس المســلمين الميوعــة والســما
فــــرق عنــــد المســــلم الضــــائع بــــين اليهــــودي والنصــــراني والمجوســــي وبــــين المســــلم 

                                                 

  . )٩٣ - ٩٢) "نحو مجتمع إسلامي " (ص ١(
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الموحــــد، يجمــــع الجميــــع آصــــرة الإنســــانية، وتــــربط الجميــــع الرابطــــة الإنســــانية 
  .  الكبرى

ـــوا لا تَـتَّخِـــذُوا ياَأيَُّـهَـــوينســـى ســـيد قطـــب قـــول االله تعـــالى : { ا الـــذِينَ آمَنُ
هُمْ}  الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ وَمَـنْ يَـتـَـوَلهمُْ مِـنْكُمْ فإَِنَّـهُ مِـنـْ
وما جرى مجراها، وما أدري هل يعرف قول النبي صلى االله عليه وسلم : "أنـا 

وقولــه  ) ١(، لا تــتراءى ناراهمــا بــريء مــن كــل مســلم يقــيم بــين أظهــر المشــركين
،  صــلى االله عليــه وســلم فيمــا رواه جريــر البجلــي : أبايعــك علــى أن تعبــد االله

 هولـ ، )٢(، وتفـارق المشـركين " وتقيم الصلاة، وتـؤتي الزكـاة، وتناصـح المسـلمين
، وقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم:  شـــاهد مـــن حـــديث كعـــب بـــن عمـــرو بلفظـــه

    . )٣(عه فهو مثله ""من جامع المشرك أو سكن م
إن كثـيرا مــن قيــادات الحركــات القطبيــة والإخوانيــة لا يهنــؤون بــالعيش إلا 

أĔـــــم يخـــــدمون  ، زعمـــــا مـــــنهم في ظـــــل الـــــدول النصـــــرانية وفي عواصـــــم أوروبـــــا
ثــارهم إلا في تمزيــق آ، وهــم في حقيقــة الأمــر لا تــرى  ، مــع الأســف الإســلام

                                                 

)"  ١ ٦ ٠ ٤)، والترمــــــذي في (الســــــير، حــــــديث ٢٦ ٤) أبــــــو داود في (الجهــــــاد، حــــــديث د ١(
  .  ، وساق له شواهد )٣٢ - ٣٠/ ٥وصححه الألباني في "الإرواء" (

، والبيهقــي  ) ٤ ١ ٧٧، حــديث  ) (البيعــة ١ ٤ ٧/ ٧، والنســائي (  ) ٣٦ ٥/  ٤) أحمــد ( ٢(
)٩/١٣ (  

، حـــــديث  ٥ ٣ ٦/ ٢ود" (ا)، وانظـــــر "صـــــحيح ســـــنن أبي د٢ ٧٨٧) أبـــــو داود في (الجهـــــاد ٣(
٢٤٢٠( .  
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ســـلفي عـــن العقيـــدة الســـلفية صـــفوف الســـلفيين وبعثرēـــا وزحزحـــة الشـــباب ال
  وعن منهج السلف وتشكيكهم في صلاحيتهما. 

،  ، لا سيما الأوروبيين والأمريكان وكل هذا لا يخدم إلا أعداء الإسلام
، وفي الحقيقـة أĔـم لا يعملـون إلا لتحقيـق  الذين يتظاهرون بالحمـاس ضـدهم

  .  غاياēم ومصالحهم
م الخــــالص الــــذي لا يمثلــــه إلا لأن الأوروبيــــين لا يخــــافون إلا مــــن الإســــلا

، وتعرف ذلك جيدا بريطانيا التي حارđـا أهـل المـنهج السـلفي  المنهج السلفي
في الهنـــد أكثـــر مـــن مائـــة ســـنة، ولـــذلك كانـــت أيـــام الجهـــاد الأفغـــاني لا تحـــذر 
الخرافيين من الأفغان إلا من الوهابيين على حـد قولهـا. هـذه حقـائق يجـب أن 

  . ستيقظ لها النائمونيتنبه لها المخدوعون وي
ويؤكد سيد قطب أقواله ودعوته إلى ما سبق فيقول : (والإسلام لا يريـد 

، إنمـــا يقـــرر هـــذا الحـــق لأصـــحاب الـــديانات  حريـــة العبـــادة لأتباعـــه وحـــدهم
، ويــأذن لهــم  المخالفــة، ويكلــف المســلمين أن يــدافعوا عــن هــذا الحــق للجميــع

. وبـذلك  . . ريـة لجميـع المتـدينينفي القتال تحـت هـذه الرايـة، رايـة ضـمان الح
يحقق أنه نظام عالمي حر، يستطيع الجميع أن يعيشوا في ظلـه آمنـين متمتعـين 

  )١(بحرياēم الدينية على قدم المساواة مع المسلمين وبحماية المسلمين )

                                                 

  )١٠٦ صتمع إسلامي  ()"نحو مج١(
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، فقد كـان  إن الإسلام لا يكتفي بحرية العبادة للمسلمينأقول : أولا: 
لمـدني يعبـدون االله في حريـة ولهـم قـوة وشـوكة، ومـع ذلـك  المسلمون في المجتمع ا

كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يكتــب إلى ملــوك الــدنيا يطلــب مــنهم 
،  الدخول في الإسلام فقـط كمـا في كتابـه لقيصـر ملـك الـروم : "أسـلم تسـلم

، ويــا أهــل  ، فإنمــا عليــك إثم الأريســيين ، فــإن أبيــت يؤتــك االله أجــرك مــرتين
تعالوا إلى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم ألا نعبـد إلا االله ولا يتخـذ بعضـنا الكتاب 

بعضـــا أربابـــا مـــن دون االله "، ومـــا كـــان يطالـــب هـــؤلاء الملـــوك بمـــنح الأقليـــات 
ادēم بـ، وقد كان النصارى من العرب والروم واليونان يمارسـون ع حرية التدين

ســلام مســتريحا لهــذه مــن الدولــة، فمــا كــان الإ عا، ويلقــى أكثــرهم تشــجي بحريــة
، فلــم  ، وكــذلك اليهــود الحريــة، وقــد كانــت بعــض الكنــائس تلقــى اضــطهادا

  يطالب لهم رسول االله بحرية العبادة. 
تي كاتبهــا رســول االله صــلى االله عليــه الــوقــل مثــل ذلــك في ســائر الممالــك 

  . وسلم فإنه لم يطلب منهم إلا الدخول في الإسلام
ينُ للِهِ}وَقاَتلُِوهُ وقد قال تعالى : { نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ   . )١(مْ حَتىَّ لا تَكُونَ فِتـْ

وقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : "أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حـــتى 
يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله ويقيمـوا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة، 

                                                 

   ١٩٣البقرة  (١) 
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،  ســـلام، فقـــد عصـــموا مـــني دمـــاءهم وأمـــوالهم إلا بحـــق الإ فـــإذا فعلـــوا ذلـــك
  . )١(وحساđم على االله تعالى"

أن تكــون  و ،  فتلــك هــي غايــة الإســلام فقــط : أن يكــون الــدين كلــه الله
  كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

، فإĔــــــا حالــــــة  أمــــــا الجزيــــــة، فمــــــع أن فيهــــــا صــــــغارا وإذلالا لأعــــــداء االله
  .  استثنائية لا غاية

لإسـلام أن الإسـلام يكلـف المسـلمين مـن التقـول علـى االله وعلـى اثالثا: 
بالقتـــال مـــن أجـــل حريـــة الأديـــان الباطلـــة، ويـــأذن لهـــم في القتـــال تحـــت هـــذه 
الرايـــة، إن هـــذا القـــول قـــد بلـــغ الغايـــة في الســـوء والإســـاءة إلى الإســـلام الـــذي 
شــــرع لأهلــــه قتــــال أهــــل الأديــــان حــــتى يشــــهدوا أن لا إلــــه إلا االله وأن محمــــدا 

ة ويؤتوا الزكاة، وحـتى لا تكـون في الأرض فتنـة، كمـا رسول االله ويقيموا الصلا
، ولم يشـرع شـيئا  نص علـى ذلـك كتـاب االله وسـنة نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم

  .  مما يدعيه سيد قطب -والعياذ باالله  -
إن مقتضــى قــول ســيد: (فالإســلام لا يريــد حريــة العبــادة لأتباعــه رابعــا: 

نات المخالفــة ويكلــف المســلمين وحــدهم إنمــا يقــرر هــذا الحــق لأصــحاب الــديا
  أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع ). 

                                                 

  . ) ٢٢، ومسلم ( الإيمان  ) ٢٤، حديث  خاري ( الإيمان) الب١(
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أنـــــه إذا كـــــان هنـــــاك دولـــــة ديمقراطيـــــة تبـــــث دعـــــوة الماســـــونية في المســـــاواة 
الإنسانية وفي حرية العبادة للجميع وطبقت هـذا الأسـلوب الماسـوني فأعطـت 

لا  الحريات لجميـع الـديانات الـتي تعـيش في ظلهـا، مقتضـى مـا يقولـه سـيد أنـا
، وأن المسـلمين  لإسلام فإĔا قد حققت الغاية الـتي يريـدها الإسـلاملندعوها 

لا يحق لهم إعلان الجهاد على مثل هذه الدولة، بل عليهم أن يتعايشوا معهـا 
الإنســانية الكــبرى، وأن المســلمين إذا غــزوا مثــل هــذه الدولــة  في ظــلال الأخــوة

، فــــإذا قهــــروهم  واحــــتلال لإعــــلاء كلمــــة االله يكونــــون ظــــالمين وأهــــل عــــدوان
، لأن المغلــوبين لم  ونفــذوا فــيهم الشــروط العمريــة يكونــون ظــالمين مســتعبدين
ــــاēم ولم يقفــــوا مــــع المســــلمين علــــى قــــدم الم ســــاواة في ظــــل هــــذه يتمتعــــوا بحري

علــى  -ولا ســيما الأهــواء السياســية  -ر أهــل الأهــواء ضــ، ألا مــا أ الشــروط
  .  وعقائدهم مينما أخطرهم على دين المسلو الإسلام 

د قطــب في وصــف هــذا المجتمــع الــذي اخترعــه : يعلــى قــول ســخامســا: 
. إلخ ). لا  . . (ولا قـــائم علـــى الحـــدود الجغرافيـــة فهـــو مفتـــوح لجميـــع النـــاس

، ولا هنـاك ثغـور يـرابط فيهـا جنـد االله  يكون هنـاك دار إسـلام ولا دار حـرب
ēبــل لا يكــون هنــاك  ملحمايــة المســلمين ودارهــم مــن مكائــد الأعــداء وغــارا ،

  . جهاد على ما يقول سيد قطب
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يؤكد هذا قوله : (نحن ندعو إلى نظام إنساني يقيم علاقاته الدولية على 
أســاس المســالمة والمــودة بينــه وبــين كــل مــن لا يحاربونــه ولا يحادونــه ولا يــؤذون 

، فهـــــو لا يحـــــارب إلا  معتنقيـــــه ولا يفســـــدون في الأرض ولا يظلمـــــون النـــــاس
، فمــا الــذي يخيــف  ، نحــن نــدعو إلى هــذا النظــام ين المفســدين الظــالمينالمعتــد

فــردا أو طائفــة أو دولــة مــن أن يقــوم مثــل هــذا النظــام في أي بقعــة مــن بقــاع 
  .  )١(الأرض )

وهـــل هنـــاك فســـاد أكـــبر مـــن الشـــرك بـــاالله والكفـــر بـــه وتكـــذيب أقـــول : 
ة أهلـــه ؟! رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وبغـــض دينـــه والطعـــن فيـــه وعـــداو 

وهـــل كلامـــك هـــذا لا يعـــني إلغـــاء  !وهـــل تجـــوز مـــوادة مـــن حـــاد االله ورســـوله ؟
اء ومبدأ الحب في االله والبغض فيه وتمييع النفـوس بر الولاء وال أالجهاد وقتل مبد

  والعقول التي تقبل هذا الباطل ؟! 
نمـــا هـــو إإن هــذا النظـــام الإنســاني الـــذي تـــدعو إليــه لـــيس هـــو الإســلام و 

،  لتي لعبت بعقول كثير من المنتسبين إلى الإسـلاماسات الماسونية نظام المؤس
  .  ، ودفعتهم إلى تمييع الإسلام فأفسدت عقولهم

من هوس سيد وطمعـه ظنـه أنـه đـذا الأسـلوب المميـع للإسـلام سادسا: 
ولعقـــول أتباعـــه أن الـــدول والشـــعوب والطوائـــف الكـــافرة الـــتي تعـــيش في بـــلاد 

                                                 

  )٨٢(ص  ")"دراسات إسلامية١(
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لطــرق والأبــواب لإقامــة الدولــة اه ويفتحــون لــه الإســلام ســوف يتجــاوبون معــ
، بـــل الـــذي  ا ويصـــورها علـــى هـــذه الشـــاكلة، ولـــن يكـــون ذلـــكهالـــتي يتصـــور 

حصل ويحصل إنما هو تمييع الإسلام وتشويهه وفتنة من لا يفهم الإسلام ولا 
đ ا التمييع والتشويهذيعقل .  

لمســـلمين وقـــد وجـــدنا كثـــيرا مـــن النـــاس في غـــير هـــذا البلـــد لا يفـــرق بـــين ا
واليهود والنصارى، ويعتقد أن الجنة ليسـت حكـرا علـى المسـلمين ! ومـن هـذا 

  . الصنف من يدرس في الجامعات مع شديد الأسف

  فيا الله ويا للإسلام !
ضـت علـى أهـل الذمـة فـي مقابـل الخدمـة ر الجزية عند سيد قطب ف
ن آســــت عنــــده للصــــغار كمــــا يقــــول القــــر يالعســــكرية تقليــــدا لســــيرت ول

  ون : والمسلم
ينقل سيد قطب عن النصراني سيرت وأرنولد قوله : (وقد فرضت الجزيـة  
كمــا ذكرنــا علــى القــادرين مــن الــذكور في مقابــل الخدمــة العســكرية الــتي كــانوا 

  . )١(يطالبون بأدائها لو كانوا مسلمين )

                                                 

 )١٢٣نحو مجتمع إسلامي (ص  )١(
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، وفي الوقـت نفسـه لا يـأنف مـن ضـرب الجزيـة  ويفرح đذا القول الضال
يستنكره ولا يرى في ذلك إهانة للمسلمين ولا ينكر ذلـك على المسلمين ولا 

  .  الحكام الجائرين منعلى من يفعله 
، ويطير đا فرحا، ليرد đا  ينقل هذه المهزلة التشريعية عن نصراني أفاك

، قال فيما نقله عن كتاب "الدعوة إلى الإسلام "   على المغرضين كما يدعي
  تأليف سيرت وأرنولد : 

رى أعفي الفلاحون المصريون مـن الخدمـة العسـكرية علـى (ومن جهة أخ
الـــرغم أĔـــم كـــانوا علـــى الإســـلام وفرضـــت علـــيهم الجزيـــة في نظـــير ذلـــك كمـــا 

  . )١(فرضت على المسيحيين )

فطار سيد قطب فرحا đذا الإفك والتحريف المتعمد من هذا 
لذي ، واتخذ منه برهانا قاطعا على أن صفة الجزية على النحو ا النصراني
  . يقرره

  له عن سيرت : قوقال عقب الكلام السابق الذي ن
،  (مما يثبت بصفة قاطعـة صـفة الجزيـة علـى النحـو الـذي قررنـاه مـن قبـل

ويبطل كافة الترهات الباطلـة الـتي يثيرهـا المغرضـون حـول هـذه المسـألة، وحـول 
  ).  يعيشون في كنفه وتظللهم رايته نعلاقات الإسلام بمخالفيه في العقيدة مم

                                                 

 ) ١٢٣نحو مجتمع إسلامي (ص  )١(
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والذي قرره سيد في هذا الكتاب وغيره أن الجزية لا تعني الصـغار والذلـة 
  . ، بل سياقاته تفيد أĔا تدليل لهم على قوم رفضوا الإسلام
ب مجــرد التخــوف مــن حكــم الإســلام علــى الأقليــات ســقــال : (إنــني أح

،  ، فمــا مــن ديــن في العــالم القوميــة في بــلاده نوعــا مــن التجــني الــذي لا يليــق
ه الأقليات حرياēا وكراماēا وحقوقها كمـا ذوما من حكم في الدنيا، ضمن له
، بــل مــا مــن حكــم دلــل الأقليــات فيــه كمــا  صــنع الإســلام في تأريخــه الطويــل

، لا الأقليـات القوميـة الـتي تشـارك  دلل الإسلام من تقلهم أرضـه مـن أقليـات
، وعــن قومـــه  عنــه، بــل الأقليــات الأجنبيــة  شــعوبه في الجــنس واللغــة والــوطن

((١) .  

بلـــــغ مـــــن تدليلـــــه لهـــــم أنـــــه يحـــــرم علـــــى  -في زعمـــــه  -بـــــل إن الإســـــلام 
المســــلمين أشــــياء قــــد أباحهــــا لأهــــل ذمتــــه كــــالخنزير والخمــــر ويوجــــب " علــــى 

 . )٢(المسلمين تكاليف يعفى أهل الذمة منها كالجهاد والزكاة

فعــــا لمســــلمين ور لومــــا يــــدري أن الإســــلام يــــرى في هــــذا أو ذاك إكرامــــا 
، وأن أهــــل الذمــــة  لــــدرجاēم بالواجبــــات وتنزيهــــا عــــن المحرمــــات والقــــاذورات

                                                 

 ).٨٩رأسمالية" (ص ل"معركة الإسلام وا )١(

 . ) ١١٩"نحو مجتمع إسلامي " (  )٢(
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وأقـل  ، )١(الكفار أقل وأحقـر مـن أن يكلفـوا بتلـك الواجبـات العظيمـة الكريمـة
  .  وأحقر من أن ينزهوا عن تلك القاذورات التي نزه عنها المسلمون

                                                 

 .  رةخ الآفيوإن كانوا يعاقبون عليها  )١(
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  الباب الثاني 
  طعون سيد قطب في العلماء

   

  الفصل الأول 
  اءمن العلعهيد هو منطلق الدفاع تم

، وســخرية đــم وبفتــاواهم  لســيد قطــب طعــون كثــيرة شــديدة في العلمــاء
، وذلـك ممـا غـرس كـل احتقـار وازدراء في نفـوس مـن يسـمى  وعلمهم وكتـبهم

  .   بشباب الصحوة لعلماء السنة، وجرأهم على رميهم بأسوأ التهم
كانـــت   ) ١(طعـــونحينمـــا ألـــف ســـيد قطـــب كتابـــه هـــذا المتضـــمن لهـــذه ال

الســلفية في العــالم الإســلامي في أوج قوēــا وانتشــارها، ففــي الجزيــرة العربيــة لهــا 
، تطبـــق  دولــة قائمـــة علـــى كتـــاب االله وســـنة رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

الشـــريعة الإســـلامية تطبيقـــا كـــاملا، ورايـــة التوحيـــد والســـنة مرفوعـــة، ومظـــاهر 
علـم ذلـك الصـديق والعـدو حـتى عـوام ، ي دع قد اختفت بل محيـتبالشرك وال

  .  ، فكيف يتجاهل ذلك سيد قطب  كينر المسلمين والمش

                                                 

 .  كتاب "معركة الإسلام والرأسمالية" )١(
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علـى منصـبا  لو كان انتقاد سـيد قطـب لمـن يسـميهم (رجـال الـدين ) !!
أهـــل البـــدع وبـــدعهم مـــن تعطيـــل صـــفات االله تبـــارك وتعـــالى ومـــا عنـــدهم مـــن 

هم ، لـــــتعلق ، ومنصـــــبا علـــــى بـــــدع مـــــن يســـــميهم بالـــــدراويش تصـــــوف وغـــــيره
بـــالقبور، وتقـــديمهم الـــذبائح والنـــذور لهـــا، واعتقـــادهم في أهلهـــا أĔـــم يعلمـــون 

. ولــو كــان نقــده نصــحا لهــم وبيانــا لضــلالهم  . . الغيــب ويتصــرفون في الكــون
  .   ، لحمده االله وأهل الحق على ذلك بالحجة والبرهان لا ēكما وسخرية

  . لسنة والتوحيدلكنها السخرية الشاملة لهذا النوع ولغيره من علماء ا
ولكنهــا الســخرية الــتي هــب đــا علــى العلمــاء عامــة، حــتى حينمــا يــأمرون 

، والســــخرية  بــــالمعروف وينهــــون عــــن المنكــــرات الشــــنيعة والتحلــــل الأخلاقــــي
  .  حينما يستفتون فيفتون

  .  ولكنها الشماتة đم حتى ولو اهتموا بالسنة النبوية والفقه الإسلامي

أقـــاموا الصـــلوات في مســـاجد االله وذكـــروا االله  ولكنهـــا الســـخرية đـــم وإن
  .  فيها كثيرا

ولــو كــان للــدراويش أذكــار بدعيــة فيجــب أن يبــين مــا فيهــا مــن ضــلال 
بالأدلـــة والبراهـــين لا بالســـخرية والاســـتهزاء، كمـــا يجـــب أن يبـــين لهـــم الأدعيـــة 

، ولكـن فاقـد الشـيء  الشرعية، وذلك هو طريق الدعاة المصلحين دعـاة الحـق
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، لا ســــيما وســــيد قطــــب يشــــارك المبتــــدعين في كثــــير مــــن بــــدعهم  يــــهلا يعط
الضـالة، وإنكــاره علـيهم وســخريته đـم إنمــا همـا مــن منطلـق اشــتراكي وسياســي 

  .  يرضي بتلك السخريات من يسميهم بالرفاق والمثقفين العلمانيين
لـــو كـــان ســـيد قطـــب مصـــلحا حقـــا لوضـــع يـــده في أيـــدي أنصـــار الســـنة 

في عهــده في أوجهــا مــن القــوة في الــدعوة إلى توحيــد االله المحمديــة الــتي كانــت 
ير الأرض منهــــا في الوقــــت الــــذي مــــا كانــــت تطهــــوإلى هــــدم الشــــرك والبــــدع و 

دعــــــوēم تغفــــــل الــــــدعوة إلى تحكــــــيم شــــــريعة االله والتطبيــــــق الشــــــامل الكامــــــل 
  .   للإسلام

وكـــان علـــى رأس دعـــاة أنصـــار الســـنة أعـــلام أفـــذاذ لهـــم المؤلفـــات النافعـــة 
لات القوية والخطب المجلجلة والتحقيقات النافعة لكتب السنة والتفسـير والمقا

وكتب أئمة التوحيد والسنة إلى جانـب مجلـتهم (الهـدي النبـوي ) الـتي نفـع االله 
  đا لا في مصر وحدها، بل في سائر أنحاء الدنيا.

، والعلامـــة محمـــد  ومـــن هـــؤلاء الأفـــذاذ : العلامـــة محـــب الـــدين الخطيـــب
ئــــيس أنصــــار الســــنة، والشــــيخ أحمــــد محمــــد شــــاكر، والعلامــــة حامــــد الفقــــي ر 
،  ، والشــيخ عبــد الــرزاق حمــزة، والشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي مصــطفى درويــش

، والشـيخ  ، والشـيخ محمـد خليـل هـراس والشيخ أبو السمح إمام الحرم المكـي
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، وغــيرهم في بلــد ســيد قطــب مصــر، ومــا كــان أكثــر أهــل  عبــد الــرحمن الوكيــل
  .  ند وباكستان والشام والسودان وشرق آسياالسنة في اله

فكيف يتجاهل سيد كل ذلك ويصـور لأعـداء الإسـلام علمـاء الإسـلام 
  في هذه الصور المزرية ؟! 

،  đـم فإذا كنا نأخـذ علـى سـيد قطـب سـخريته برجـال الـدين واسـتهزاءه
فإنما ننطلق مـن الـدفاع عـن هـؤلاء وعـن دعـوēم الإسـلامية الصـحيحة الحقـة، 

منطلــق الــدفاع عــن كتــب الســنة والفقــه الإســلامي والفتــاوى الإســلامية ومــن 
  .  يأتييما سالتي سخر منها سيد كما سترى نماذج من ذلك ف

، فــنحن  وإذا كــان يــدخل فــيمن يســميهم رجــال الــدين رجــال مبتــدعون
نســتنكر اعتراضــه علــى مــا يقومــون بــه مــن عبــادات في مســاجد االله وعلــى مــا 

ســلامية مــن مثــل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يقومــون بــه مــن جوانــب إ
ومــن مقاومــة الشــيوعية والاشــتراكية ودعائهمــا ونســتنكر ســكوته عــن بــدعهم 

، بــل نــرى أن هــذا الســكوت عــن تلــك البــدع والضــلالات إنمــا كــان  وضــلالهم
  .   لأحد أمرين واقعين

  .  كونه شريكا قويا في كثير منهاأحدهما: 
  .  بما يفرض أنه لم يقع فيهعدم مبالاته وثانيهما: 
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فليعــــــرف هــــــدفنا الإســــــلامي الأصــــــيل الصــــــادق إن شــــــاء االله مــــــن هــــــذا 
  . الدفاع

ا : فــإن ســخرية ســيد بمــن يســميهم رجــال الــدين مــا كانــت إلا مــن ير وأخــ
منطلــــــق اشــــــتراكي وانتصــــــارا للاشــــــتراكيين الــــــذين قــــــاومهم العلمــــــاء وقــــــاوموا 

Ĕـم قـالوا كلمـة الحـق في المـنهج الاشتراكية والشيوعية، فطعنـه فـيهم مـن أجـل أ
  .  الاشتراكي والشيوعي

والشــــــيوعيون والاشــــــتراكيون إنمــــــا كــــــانوا يهــــــاجمون الإســــــلام ويهــــــاجمون 
  العلماء، فالسخرية بمن يسميهم (رجال الدين )إ!

ويصــفهم بالأوصــاف الشــنيعة الــتي لم يصــف đــا الشــيوعيين إنمــا كانــت 
  .   انتصارا لهؤلاء الملاحدة شاء أم أبى

لا بـــــد مـــــن محاســـــبة ســـــيد، ولا بـــــد مـــــن نقـــــده ؟ نصـــــرا للحـــــق ونصـــــرا فـــــ
  . للمظلومين من أهل السنة ومن شاركهم وأيدهم في الدفاع عن الإسلام
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  -١٣٦-

  الفصل الثاني 
  حكم المشايخ والدراويش 

  قال سيد قطب : 
  .  (حكم المشايخ والدراويش

هنــــــاك آخــــــرون يتصــــــورون أن حكــــــم الإســــــلام معنــــــاه حكــــــم المشــــــايخ 
  !   والدراويش

مــــن أيــــن جــــاءوا đــــذا التصــــور؟ مــــن الثقافــــة الســــطحية الناقصــــة، ومــــن 
، فــلا  . فأمــا الإســلام الحقيقــي الصــحيح . . ملابســات الواقــع في هــذا الجيــل

يعـــرف هـــذا الوضـــع لا في أصـــوله النظريـــة، ولا في واقعـــه التـــأريخي حـــتى تلـــك 
، فلـيس  ين. إĔا ليست شيئا في الـد . . الأزياء الخاصة للمشايخ والدراويش

، والإســــلام لم يعــــين للنــــاس لباســــا،  هنــــاك زي إســــلامي وزي غــــير إســــلامي
 . )١() ٠٠٠فاللباس مسألة إقليمية ومجرد عادة تأريخية 

  أقول : 
هــذه ســخرية متعاليــة علــى علمــاء المســلمين تغــري أذنــاب الإفــرنج أولا: 

  .  باحتقارهم واحتقار الإسلام نفسه

                                                 

 )٧٠ - ٦٩معركة الإسلام والرأسمالية" (ص  )١(



  

  -١٣٧-

علماء في كثير من الأحيان في هذا وقد اعتاد سيد أنه لا يذكر ال
الكتاب إلا ويقرĔم بالدراويش ؟ كما لا يذكر العبادات الإسلامية في هذا 

  . لماذا؟  . . الكتاب في عدد من المناسبات إلا ويقرĔا بالدروشة والبدع
أما قوله : (أما الإسلام الحقيقي الصـحيح فـلا يعـرف هـذا الوضـع ثانيا: 

  .   . ) . . لا في واقعه التأريخيلا في أصوله النظرية و 
أســأل ســيدا وغــيره : هــل الإســلام الحقيقــي الصــحيح يطــارد العلمــاء مــن 

  تسيير دفة الحكم ويسلمها للجهلة والمتفرنجين ؟ 
لقــــد ولى رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم عليــــا ومعــــاذ بــــن جبــــل وأبــــا 

ن لا موســى الأشـــعري وغـــيره مــن علمـــاء الصـــحابة، وكــذلك خلفـــاؤه الراشـــدو 
  .  يولون إلا الأكفاء

 .  وأول ميزاتهم العلم والوعي

وواقع الإسلام التـأريخي لا يعتمـد علـى الجهلـة في توليـة مناصـب الدولـة، 
وإنمــــا يعتمــــد علــــى العلمــــاء، وقــــد يحصــــل قصــــور وشــــذوذ ولكــــن هــــذه هــــي 

  القاعدة. 
المــزيج مــن  لعــل الإســلام الحقيقــي الصــحيح عنــد ســيد هــو ذلــكثالثــا: 

 ) ١(والشيوعيةالمسيحية 

                                                 

 )٦١ صية" (لمعركة الإسلام والرأسما )١(
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  -١٣٨-

ولعله لو قامت دولته لاشترك في تسييرها المسيحيون والشيوعيون 
  .  والمتفرنجون من أدعياء الإسلام التقدميين

، ومؤشــرات في  ولمــا أقولــه شــواهد وأدلــة واقعيــة في الســودان وأفغانســتان
  .  ، فليفقه أولو العقول والأبصار والأذهان غيرهما

يته ويلبس بدلة إفرنجية وكرفتة ويعتز بـذلك : أن سيدا كان يحلق لحرابعا 
ويتعالى عن التشبه في لباسـه بمـن يسـميهم هـو (رجـال الـدين ) فيقـول سـاخرا 

، مـــن ثقـــافتهم (أي علمهـــم ) وصـــورهم وهيئـــاēم  مـــن كـــل شـــيء يتصـــل đـــم
  ولباسهم : 

(وبعض هذه الشبهات ناشىء عن التباس فكرة الدين ذاته بمـن يسـمون 
ل الـــدين وهـــو التبـــاس مـــؤذ للإســـلام ولصـــورته في نفـــوس في هـــذا العصـــر رجـــا

،  أبعـــد خلـــق االله عـــن أن يمثلـــوا فكرتـــه ) ١(الرجـــال الـــدين -، فهـــؤلاء  النـــاس
،  ، ولا حــــتى بــــزيهم وهيئــــتهم ، ولا بســــلوكهم ، لا بثقــــافتهم ويرسمــــوا صــــورته

،  ولكن الجهل بحقيقة هذا الدين والثقافة المدرسية الباقية مـن عهـد الاحـتلال
والــــتي مــــا يــــزال يشــــرف عليهــــا الرجــــال الــــذين صــــنعهم الاحــــتلال والأدوات 

، هذا الجهل الناشيء عـن  التنفيذية التي صاغها بيده لتسد مسده بعد رحيله
ـــذين  تلـــك الثقافـــة لا يـــدع للنـــاس صـــورة عـــن الإســـلام يروĔـــا إلا في هـــؤلاء ال

                                                 

 كذا في الأصل.  )١(



  

  -١٣٩-

يـــن مـــن يعرفـــوĔم (رجـــال الـــدين )، وهـــي أســـوأ صـــورة ممكنـــة للإســـلام ولأي د
 . )١(الأديان)

فأي تحقير وأي تشذيب للعلماء أشد من هذا التشذيب 
  والتحقير؟ !

ومــن هنــا لا تــرى لأتبــاع ســيد أي تقــدير وأي احــترام للعلمــاء وإن بــالغوا 
  .   في التستر فإن هذا هو واقعهم

ــــــزي  خامســــــا: ــــــه المســــــلمين في قضــــــايا ال الإســــــلام لم يغفــــــل عــــــن توجي
، ولعن المتشبهين مـن  لنظافة والتجمل والتطيب، فلقد حبب إليهم ا واللباس

، وĔــى الرجـــال عــن لبـــاس  الرجــال بالنســـاء والمتشــبهات مـــن النســاء بالرجـــال
الـــذهب والحريـــر، وĔـــى عـــن إســـبال الإزار وجـــره خـــيلاء، وتوعـــد علـــى ذلـــك 
وعيـــدا شـــديدا، وĔـــى عـــن حلـــق اللحـــى وعـــن التشـــبه بالكفـــار، وأمـــر بقـــص 

  .   الشوارب
، ولم يكـل النـاس  ون كتبا في اللباس في ثنايا مؤلفـاēموقد خصص المؤلف

ـــــــه إلى عـــــــادēم ـــــــير من ـــــــنقلهم إلى الأفضـــــــل  في كث ـــــــك لي ـــــــدخل في ذل ـــــــل ت ، ب
  . والأكمل
  

                                                 

 . )٦٣) معركة الإسلام والرأسمالية" (ص ١(
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  الفصل الثالث 
  العبادة ليست وظيفة حياة عند سيد قطب

 

، فالعبــادة  ويقــول ســيد: (والإســلام عــدو التبطــل باســم العبــادة والتــدين
، (فــــإذا قضــــيت الصــــلاة  يس لهــــا إلا وقتهــــا المعلــــومليســــت وظيفــــة حيــــاة، ولــــ

  فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله ). 
وتمضية الوقت في التراتيل والـدعوات بـلا عمـل منـتج ينمـي الحيـاة أمـر لا 

، ولا يقــر عليــه الألــوف المؤلفــة في مصــر الــتي لا عمــل لهــا إلا  يعرفــه الإســلام
  . (١)ة الأدعية والأذكار في الموالد)إقامة الصلوات في المساجد أو تلاو 

  أقول : 
  .   العبادة هي وظيفة الحياةأولا: 

  . (٢)قال تعالى : {وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِنسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ}

ـرُونَ  وقال تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنـُوđِِمْ وَيَـتـَفَكَّ
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ  لْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلافيِ خَ 
 .(٣)النَّارِ}

                                                 

 ) ٥٢) معركة الإسلام والرأسمالية" (ص ١(

 ٥٦ -) الذار يات ٢(

 . ١٩١   ) آل عمران٣(



  

  -١٤١-

ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَسَبِّحُوهُ بُكْـرَةً {وقال تعالى : 
  .(١) }وَأَصِيلاً 

دًا وَقِيَامًا}وَالَّذِينَ يَ {وقال تعالى :  مْ سُجَّ ِِّđَ(٢) بِيتُونَ لِر.  

إِنَّ الْمُتَّقِـينَ فيِ جَنَّـاتٍ وَعُيـُونٍ * آخِـذِينَ مَـا آتـَاهُمْ رَبُّـهُـمْ {وقال تعالى : 
وبالأسـحارِ  إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ محُْسِنِينَ* كَانوُا قلَـِيلاً مِـنْ اللَّيْـلِ مَـا يَـهْجَعُـون

  . (٣) } أموالهم حق للسائل والمحروميستغفرون * وفي

، وثنـاء عـاطر علـى  ففي هذه الآيات بيـان أن العبـادة هـي وظيفـة الحيـاة
مـــن يـــذكرون االله قيامـــا وقعـــودا وفي جميـــع أحـــوالهم وعلـــى العبـــاد الـــذين يبيتـــون 
لـــرđم ســـجدا وقيامـــا ولا يهجعـــون مـــن الليـــل إلا قلـــيلا لتعلـــق قلـــوđم الطـــاهرة 

  .  باالله
د أتقيـــاء وفي الوقـــت نفســـه أغنيـــاء أســـخياء يـــؤدون الحقـــوق في فهـــم عبـــا

أمــوالهم وسمــاهم محســنين لا متبطلــين ولم يحــرض الدولــة علــى أخــذ أمــوالهم ولا 
  . على سوقهم بالعصي إلى المعامل والعمل المنتج

                                                 

   ٤٢ - ٤١الأحزاب  )١(

 .  ٦٤الفرقان  )٢(

 . ١٩-١٥الذاريات :  )٣(
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  -١٤٢-

والإســــلام يحــــث علــــى الربــــاط في المســــاجد وعلــــى انتظــــار الصــــلاة بعــــد 
ســـيما في هـــذا العصـــر الـــذي ينـــدر فيـــه ، لا  الصـــلاة، وســـيد يزهـــد في ذلـــك

 ، لا سيما في وقته.  المتعبدون

قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : ألا أدلكــم علــى مــا يمحــو االله بــه 
، قــــال : "إســــباغ  . قــــالوا بلــــى يــــا رســــول االله الخطايــــا ويرفــــع بــــه الــــدرجات "

عـــــد ، وكثـــــرة الخطـــــا إلى المســـــاجد، وانتظـــــار الصـــــلاة ب الوضـــــوء علـــــى المكـــــاره
  .   الصلاة، فذلكم الرباط "

قــال الإمــام مســلم : ولــيس في حــديث شــعبة ذكــر الربــاط " وفي حــديث 
 . (١)، فذلكم الرباط "  مالك ثنتين : "فذلكم الرباط

والآيـــات والأحاديـــث في الحـــث علـــى كثـــرة الصـــلاة والـــذكر كثـــيرة جـــدا، 
ء، ويعرفــه وهـذا يعرفـه ويعتــني بـه علمــاء المسـلمين مــن مفسـرين ومحــدثين وفقهـا

حتى عوام المسلمين، وهناك أحاديث صحيحة كثيرة تحث على الصيام وتبـين 
، ومنهـا : " أفضـل الصـيام صـيام  فضل المتقربين إلى االله đذه العبادة العظيمة

  . )٢(داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى)

                                                 

 ) ٢٥١صحيح مسلم  (الطهارة، حديث  )١(

، ومســلم (الصــيام  )١٩٧٦، البخــاري الصــوم حــديث ( )٧٧ ٠، حــديث  الترمــذي (الصــوم )٢(
)، بلفظ صم يوما وأفطر يوما وذلـك صـيام داود وهـو أفضـل الصـيام وعنـد  ١١٥٩حديث 

 ل الصيام، وكلهم من حديث عبداالله بن عمرو. مسلم وهو اعد



  

  -١٤٣-

 العبــادة ولم يهمــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم معالجــة مــن يتشــدد في
 .   درجة الإرهاق للنفس ويضيع الحقوق إلى

ومــع ذلــك فقــد ركــز علــى الترغيــب فيهــا والحــث عليهــا قــولا وعمــلا، لأن 
ـــدنيا والانشـــغال đـــا أكثـــر مـــن  ـــة إلى حـــب ال الـــنفس البشـــرية في الغالـــب ميال

ــــة إلى الراحــــة والكســــل ـَـــاكُمْ {، قــــال تعــــالى :  إقبالهــــا علــــى العبــــادة، وميال ألهَْ
، وقـال تعـالى : {ياَأيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا تُـلْهِكُـمْ  اثُـرُ *حَـتىَّ زُرْتمُْ الْمَقَـابِرَ}التَّكَ 

ـــــــكَ هُـــــــمْ  أمَْـــــــوَالُكُمْ وَلا أوَْلادكُُـــــــمْ عَـــــــنْ ذِكْـــــــرِ اللَّـــــــهِ وَمَـــــــنْ يَـفْعَـــــــلْ ذَلــِـــــكَ فَأُوْلئَِ
   )١(الخْاَسِرُونَ}

الـدنيا، ولا مجـال  ولم يقل مثـل هـذا فـيمن يشـغلهم ذكـر االله وعبادتـه عـن
 .  للإطالة في هذا، وكتب السنة والزهد والفقه مليئة به

انظر إلى هذا التخبط والخلط من سـيد قطـب حيـث لا يفـرق بـين ثانيا: 
 .   المشروع الذي رغب فيه الإسلام وحث عليه وبين المبتدع الممنوع

 لا يفـــرق بـــين إقامـــة الصـــلوات في المســـاجد وعبـــادة االله وذكـــره فيهـــا {فيِ 
بُـيــُوتٍ أذَِنَ اللَّــهُ أَنْ تُـرْفــَعَ وَيــُذْكَرَ فِيهَــا اسمْــُهُ يُسَــبِّحُ لــَهُ فِيهَــا باِلْغــُدُوِّ وَالآصَــالِ * 
رجَِـــالٌ لا تُـلْهِــــيهِمْ تجِــَــارةٌَ وَلا بَـيْــــعٌ عَــــنْ ذِكْــــرِ اللَّــــهِ وَإِقــَــامِ الصَّــــلاةِ وَإِيتــَــاءِ الزَّكَــــاةِ 

                                                 

 ٩المنافقون   (١)
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، وبين البدع  ٣٧ - ٣٦الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارُ} النور :  يخَاَفُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ 
 والموالد حول الأضرحة والمشاهد.

إن تمضية الكثـير والكثـير مـن الوقـت لـذكر االله والصـلاة في المسـاجد أمـر 
، وصـرف لحظـة واحـدة في البـدع  مشروع مرغب فيه يعرفه الإسـلام ولا ينكـره

أو في المشــــاهد أمــــر لا يعرفــــه  مــــن موالــــد وغيرهــــا ســــواء كانــــت في المســــاجد
، فكيـف يقـرن سـيد بـين المشـروع  فيهـا الإسلام وينكره ويحاربه حربا لا هوادة

 والممنوع؟ 

كونـه   هـي، و  ثم إنه لا يحارب الممنوع من الجهة التي حاربه منها الإسلام
، لأĔـم  ، وإنما أنكره من الجهة التي ينكره منها الاشـتراكيون ابتداعا في الدين

لــــى النــــاس جميعــــا إلا حــــزđم أن يكونــــوا عمــــالا كــــادحين وعبيــــدا عن أن يــــرو 
 .  مسخرين

ويقول سيد: (ولو كان الأمر للإسلام لجند الجميـع للعمـل فـإن لم يجـدوا 
، فالعمل زكـاة لـلأرواح والأجسـام  فالدولة حاضرة، وحق العمل كحق الطعام

   (١)وعبادة من عبادات الإسلام )

حـث علــى العمـل وعلـى الكسـب الحـلال وتــرك إن الإسـلام قـد أقـول : 
، ولم يخــرجهم مــن المســاجد إلى  للنــاس حريــاēم ولم يجــبر الجميــع علــى العمــل

                                                 

 . ) ٥٢معركة الإسلام والرأسماية" (ص  (١)



  

  -١٤٥-

، وانظـر إلى سـيد   الحقول والمناجم كرها، فهذا إنما هو أسلوب لينـين وسـتالين
. إلخ ؟ مـع  . . كيـف يرفـع مـن شـأن العمـل مـن أنـه زكـاة لـلأرواح والأجسـام

هـــذا في الصـــلاة والزكـــاة والصـــيام والحـــج والـــذكر الـــتي امـــتلأ أنـــه لم يقـــل مثـــل 
خـرة الكتاب والسنة بمدحها ومدح أهلهـا وترتيـب الجـزاء العظـيم في الـدنيا والآ

 .)١(عليها

،  فـــإذا كـــان دافعــــه إلى ذلـــك تقصــــير النـــاس في العمـــل الــــذي يغلـــو فيــــه
بــــور فلمــــاذا لا يدفعــــه الفســــاد العقائــــدي مــــن تعطيــــل صــــفات االله وعبــــادة الق

بمـا في  يواعتقاد أن أهلها يعلمون الغيب ويتصرفون في الكـون والفسـاد العملـ
ذلــك تــرك الصــلاة والصــيام وعقــوق الوالــدين وقطيعــة الأرحــام والاســتخفاف 
بالدين وغير ذلك من الأمور المتفشية في عهده والتي يقع فيها أناس أضعاف 

                                                 

هـو الجـزاء الإلهـي علـى  -في التصـور الإسـلامي  -فـردوس الأخـروي ل(إن ايقول سـيد قطـب  (١)
دأ مــن بــية يضــاة الأر يــ، وإصــلاح الح ، والإحســان في القيــام بالخلافــة إصــلاح الحيــاة الأرضــية

، وإحسـان  االله ج، وإقامة أمره على مـنه ، وينتهي بإصلاح حال المجتمع كله إصلاح النفس
س والأرزاق ؟ والمـــــدخرات الــــتي أودعهـــــا االله هـــــذا يدأ مـــــن كشـــــف النــــوامبــــالقيــــام بالخلافـــــة ي

إلى تســخير هــذا كلــه في تنميــة الحيــاة  يالكوكــب يــوم خلــق الأرض وقــدر فيهــا أقواēــا وينتهــ
في  -. وكـذلك يتقـرر أن الترقـي الوجـداني الـديني  . . وتوزيعه بالعدل الـذي قـرره االلهتها يوترق

الضــمان الأول والحــافز العميــق للترقــي في الحضــارة الماديــة واســتخدام هــو يصــبح  -الإســلام 
والمدخرات الكونية في نطاق المنهج الرباني للتصور والحركـة، وتلتـئم  قالأرزاو الطاقات والقوى 

ترقيتهــا، بــل تصــبح تنميــة الحيــاة و مــع تنميــة الحيــاة   -وهــي الحيــاة  -جــود الإنســاني غايــة الو 
 ٣٦٣وترقيتهــا هــي العبــادة وهــي جــواز المــرور إلى الفــردوس الأخــروي وإلى رضــوان االله ) (ص 

 ) من "المقومات "٣٦ ٤ -
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عطلين عن العمل المنـتج المقبلين على العبادة والعقائد الصحيحة وأضعاف المت
نـس الذي يتحمس له ويرفع من شأنه فـوق العبـادات الـتي خلـق االله الجـن والإ

  .  من أجلها



  

  -١٤٧-

  الفصل الرابع

  ء كتباسخريته بالعلماء بما في ذلك قر 

 ا للعلمانيينفالسنة والفقه تزل

 

أن يبصـروا فـيروا علـى  -لـو حكـم الإسـلام  -ويقول : (والـذين يخشـون 
الطـب الشـرعي أو في أو مصـلحة الكيميـاء في  في المعركة أو رأس الجيش مثلا

وزارة الأشغال أو المالية شيخا مطمطما أو درويشا معممـا لمجـرد أنـه قـرأ كتـب 
الفقـــــه أو الســـــنة أو حفـــــظ المتـــــون أو الحواشـــــي والشـــــروح أو التراتيـــــل الدينيـــــة 

النظرية لا  ولئك فليطمئنوا فواقع الإسلام التأريخي كأصولهأ،  ودلائل الخيرات
 .  )١(يعترف إلا بالكفاية الخاصة في العمل الخاص، ولكل وجهة هو موليها)

ريخي كأصـــوله النظريـــة لا يعـــترف إلا أإذا كـــان واقـــع الإســـلام التـــأقـــول : 
بالكفاية الخاصة في العمل الخاص فما الداعي للسـخرية بمـن يقـرأ كتـب الفقـه 

مبتـــدعا ضـــالا فينـــاقش في  ن كـــان هـــذاإالحواشـــي و أو الســـنة أو حفـــظ المتـــون 
ن كان من أهل السنة والحق فلمـاذا تجعلـه إ، و  يدعى إلى السنة والحقو بدعته 

 سخرية أمام الملاحدة والزنادقة ؟؟ 

                                                 

 )٧٢ – ٧١معركة الإسلام والرأسمالية (ص  )١(



www.rabee.net 

  -١٤٨-

ـا جَـاءَتـْهُمْ رُسُـلُهُمْ باِلْبـَيـِّنـَاتِ فَرحُِـوا  ويقال للملاحدة والعلمـانيين : {فَـلَمَّ
 يشــاركون في ولا (١)مْ مَــا كَــانوُا بـِهِ يَسْــتـَهْزئِوُن}بمِـَا عِنْــدَهُمْ مِـنْ الْعِلْــمِ وَحَــاقَ đِـِ

 الاستهزاء بعلماء المسلمين لا سيما حملة السنة ودعاēا.

  . والإسلام يحترم الكفاءات حقا
وقد نفذ ذلك رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وخلفـاؤه الراشـدون ومـن 

شــراط عــن أ وقــد قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حينمــا ســئلبعــدهم ، 
. قــال : كيــف إضــاعتها  الســاعة، قــال : "إذا ضــيعت الأمانــة فــانتظر الســاعة

  . )٢(قال : ((إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))

مــرة والقضــاء والإفتــاء وإن العلمــاء بالكتــاب والســنة لهــم  الأكفــاء في الإ
العقـــد، وأنـــت هـــل الحـــل و أمـــر و مـــراء ولاة الأالأوالرئاســـات العلميـــة، وهـــم مـــع 

 تريد أن يكونوا في طليعة الطرداء الى الأعمال المنتجة. 

ينــــوي مطــــاردēم إلى و لــــيس مــــن ينظــــر إلى العلمــــاء هــــذه النظــــرة المزريــــة أ
خلـق بتضـييع الأمانـة الـذي هـو مـن أميادين العمـل المنـتج أشـد النـاس خطـرا و 

  علامات الساعة. 

                                                 

  ٨٣غافر  (١)

 . ) ٥٩حديث  ،  البخاري  (العلم )٢(



  

  -١٤٩-

  الفصل الخامس 
خلاص ويضمن بالإ يصف العلمانيين والفجارقطب سيد 

صف العلماء بالمحترفين ويسميهم رجال الدين يلهم الحرية و 
  لال والاستعباد ذويتوعدهم بالإ

. وبعد، فليطمئن المخلصون من المفكرين ورجال الفنـون  . . ويقول : (
، ولــــن  ق والســــجوننومــــن إلــــيهم أن حكــــم الإســــلام لــــن يســــلمهم إلى المشــــا

، ولا يأخــذوا  ذهم مــن حمايتــه ورعايتــهم أقلامهــم وينبــطــيكبــت أفكــارهم ويح
الصــيحات التافهــة الــتي يصــيحها اليــوم رجــال الــدين المحترفــون في وجــه بعــض 
الكتـــب وبعـــض الأفكـــار حجـــة ! ! فإنمـــا هـــذه الصـــيحات تجـــارة رابحـــة اليـــوم 
وحرفــة كاســبة، لأĔــم يعيشــون في عهــد الإقطــاع الــذي يقــيمهم حراســا لمظالمــه 

دهم في أعـين الجمـاهير يطلقـون هـذه الصـيحات ، ولكـي يـبرروا وجـو  وجرائمه
، فلـــن يبقـــى  ، فأمـــا حـــين يكـــون الحكـــم للإســـلام الفارغـــة بـــين الحـــين والحـــين

، هـــم وبقيـــة المتعطلـــين  ، فســـيكونون مجنـــدين لعمـــل منـــتج نـــافع لهـــؤلاء عمـــل
، ومن الموظفين والمستخدمين في  المتمسكعين من كبار الملاك ورجال الأموال

، ومــــن المشــــردين في  أحــــلاس المقــــاهي والمــــواخير والحانــــات، ومــــن  الــــدواوين
م في هــــ. وكل . . الشــــوارع والطرقــــات أو المصــــطلين للشــــمس حــــول الأجــــران
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،  ، بعضـــهم كـــاره مضـــطر، وبعضـــهم كســـول خامـــل التبطـــل والتســـكع ســـواء
  .  )١(وبعضهم مستغل مستهتر 

 أقول : 

ــــذين مــــن هــــم هــــؤلاء المخلصــــون مــــن المفكــــرين ورجــــال الفنــــو أولا:  ن ال
 .   . إلخ .  . يخافون من حكم الإسلام

ما هي أفكارهم التي يضمن لها سيد أĔـا لـن تكبـت وأن أقلامهـم ثانيا: 
 .   لن تحطم

 فهل هم مسلمون ؟

يغلــــب علــــى ظــــني أĔــــم الاشــــتراكيون والعلمــــانيون والشــــيوعيون وســــائر 
 مرضى القلوب والنفوس.

عنـــان ينشـــرون كفـــرهم ، فهـــل الإســـلام ســـيطلق لهـــم ال وإذا كـــانوا كـــذلك
وإلحــادهم تســيل đمــا أفــواههم وأقلامهــم المســمومة، وهــل ســيرعاهم الإســلام 

 ويضمهم إلى كنف حمايته ورعايته؟ 

ــــافِقِينَ  ــــارَ وَالْمُنَ أمــــا الإســــلام الحــــق فيقــــول : {ياَأيَُّـهَــــا النَّــــبيُِّ جَاهِــــدْ الْكُفَّ
  (٢)الْمَصِيرُ} وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ 

                                                 

 . )٨٤ صمعركة الإسلام والرأسمالية" (" )١(

  ٧٣التوبة  (٢)
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ويقول : {لئَِنْ لمَْ يَـنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَـرَضٌ وَالْمُرْجِفُـونَ فيِ 
الْمَدِينـَـةِ لنَُـغْريَِـنَّــكَ đِـِـمْ ثمَُّ لا يجَُاوِرُونـَـكَ فِيهَــا إِلا قلَـِـيلاً * مَلْعُــونِينَ أيَْـنَمَــا ثقُِفُــوا 

  )١(قْتِيلاً}أُخِذُوا وَقُـتـِّلُوا ت ـَ

 من هم رجال الدين المحترفون ؟ثالثا: 

الصــــيحات  ومــــا هــــي الأفكــــار والكتــــب الــــتي صــــاحوا في وجههــــا تلــــك
 التافهة كما يزعم سيد ؟

 من هم أولئك المحترفون المتاجرون ؟

 تيمن الجلي الواضح أن صيحاēم كانت في وجه الاشتراكية الماركسـية الـ
، وأن فـــيهم كوكبـــة مـــن  لـــوان الضـــلالأ ، وغيرهـــا مـــن لبســـت لبـــاس الإســـلام
، وعبـد الـرزاق حمـزة،  ، مثل : عبد الظاهر أبو السـمح أعلام الهدى في مصر
، وأحمــد  ، ومحمــد خليــل هــراس د الــرزاق عفيفــيبــ، وع ومحمــد حامــد الفقــي

، وأبـــو الوفـــاء  ، ومحـــب الـــدين الخطيـــب محمـــد شـــاكر، وعبـــد الـــرحمن الوكيـــل
  .   درويش

العلامـــة الشـــيخ بيـــة الســـعودية ر ة مثـــل مفـــتي المملكـــة العوفي الجزيـــرة العربيـــ
، والشيخ العلامـة عبـد العزيـز بـن عبـد االله ابـن بـاز، والشـيخ  محمد بن إبراهيم

، والشـيخ العلامـة  عبد االله بن حميد، والشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي

                                                 

 .  ١٦١ - ٦٠لأحزاب : ا (١)
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، والشيخ  وغيره في المغرب العربي ، ، وتقي الدين الهلالي عبد الرحمن المعلمي
وغيرهمـــا مـــن جمعيـــة العلمـــاء في الجزائـــر وعلمـــاء أهـــل ،  ، وابـــن بـــاديس العقـــبي

وغـــيرهم ممـــن طـــار صـــيتهم مـــن علمـــاء المـــنهج ،  الحـــديث في الهنـــد وباكســـتان
 السلفي وكانوا ضد كل ضلال وانحراف.

لـــــيس في هـــــؤلاء الـــــذين يخـــــافون حكـــــم الإســـــلام مرتـــــدون عـــــن أرابعـــــا: 
 لزنادقة؟الإسلام من الشيوعيين وا

 فما حكم الإسلام فيهم ؟

فحكمــــه فــــيهم  -رضــــي االله عــــنهم  -أمــــا إســــلام الصــــحابة وأبي بكــــر 
د قطــب ي. وأمــا إســلام ســ . . استئصــال شــأفتهم بالســيف ؟ لأĔــم مرتــدون

وحكمـــه فـــيهم بالتـــدليل وضـــمان الحريـــة لهـــم ولأقلامهـــم وأفكـــارهم والحمايـــة 
ا التـــافهون والمحترفـــون مـــن قـــراء  والرعايـــة لهـــم ولمبـــادئهم وكتـــبهم الـــتي يصـــيح đـــ

كتــب الســنة والفقــه إن بقيــت لهــم أصــوات لم تخنــق ولم تكبــت في دولــة ســيد 
 .  قطب

انظر ماذا كان يبيت سيد قطب للعلماء الذين يسميهم رجال خامسا: 
الدين ؟! وماذا كان يبيت لأصحاب الأموال والموظفين وغيرهم لو وصـل إلى 

 سيلقون في أتوĔا في هذه الحكومة ؟دفة الحكم ؟! أي جحيم كانوا 
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إنــه ســيجرد العلمــاء مــن مناصــبهم وســيجرد كبــار المــلاك ورجــال الأمــوال 
من ممتلكاēم وأموالهم وأصـحاب الوظـائف مـن وظـائفهم وسيسـوقهم بسـياط 
الاســتعباد والاســتذلال كــالحمير والبغــال لعمــل منــتج في دولــة لا تعــرف الرحمــة 

جـــال الفنـــون والجـــلادون مـــن الضـــباط الاحـــرار يتربـــع قمتهـــا هـــو والمفكـــرون ور 
الذين تربوا على فكره ونظرياتـه الـتي لا تـرحم والـتي يلبسـها لبـاس الإسـلام مـع 

  .   الأسف الشديد
أي اســــتهانة بالعلمــــاء هــــذه الــــتي تحشــــر العلمــــاء مــــع أحــــلاس سادســــا: 

 .   . إلخ . . المقاهي والمواخير والحانات

امـت الـدنيا ولم تقعـد واعتـبر نقـده فإذا جاء من ينتقـد سـيد قطـب بحـق ق
 إغراء على العلماء وتشذيبا لهم.
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  الفصل السادس 
رمي سيد المفتين والمستفتين في المجتمعات الإسلامية عن 

  مشكلات تواجههم بالسخرية بالإسلام 
ويقـــول : (والإســـلام نظـــام اجتمـــاعي متكامـــل تـــترابط جوانبـــه وتتســـاند، 

عـن الحيـاة ووسـائله في تصـريفها، يختلـف  وهو نظام يختلف في طبيعتـه وفكرتـه
 هذا كله عن النظم الغربية وعن النظم المطبقة اليوم عندنا، يختلف اختلافا في

، ومــن المؤكــد أنــه لم يشــترك في خلــق المشــكلات  كليــا أصــلا عــن هــذه الــنظم
، إنمــــا نشــــأت هــــذه المشــــكلات عــــن طبيعــــة الــــنظم  القائمــــة في المجتمــــع اليــــوم

 .  مع ومن إبعاد الإسلام عن مجال الحياةالمطبقة في المجت

ولكــــــــن العجيــــــــب بعــــــــد هــــــــذا أن يكثــــــــر اســــــــتفتاء الإســــــــلام في تلــــــــك 
، وأن يطلــــب رأيــــه في قضــــايا لم  ، وأن يطلــــب لهــــا عنــــده حلــــول المشــــكلات

 ينشئها هو ولم يشترك في إنشائها.

، في قضـايا  العجب أن يستفتى الإسلام في بلاد لا تطبق نظام الإسلام
،  ، و(المــــرأة والاخـــــتلاط ) ، و(المــــرأة والعمـــــل ) المـــــرأة والبرلمــــان )مــــن نــــوع (

، وأن يسـتفتيه في هـذا وأمثالـه نـاس  و(مشكلات الشباب الجنسية) وما إليهـا
، بل إنه ليزعجهم أن يتصوروا يوم يجـيء حكـم  لا يرضون للإسلام أن يحكم

 الإسلام.
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ع هـــؤلاء والأعجـــب مـــن أســـئلة هـــؤلاء أجوبـــة رجـــال الـــدين ودخـــولهم مـــ
الســــــائلين في جــــــدل حــــــول رأي الإســــــلام وحكــــــم الإســــــلام في مثــــــل هــــــذه 

 ، وفي مثل هذه القضايا، في دولة لا تحكم بالإسلام. الجزئيات

مـــا للإســـلام اليـــوم وأن تـــدخل المـــرأة البرلمـــان أو لا تـــدخل ؟ ! مالـــه وأن 
 يختلط الجنسان أو لا يختلطان ؟

 ما له وأن تعمل المرأة أو لا تعمل ؟

لـــه ومـــا لأي مشـــكلة مـــن مشـــكلات الـــنظم المطبقـــة في هـــذا المجتمـــع مـــا 
 الذي لا يدين للإسلام ولا يرضى حكم الإسلام ؟

ومـــا بـــال هـــذه الجزئيـــات وأمثالهـــا هـــي الـــتي يطلـــب أن تكـــون وفـــق نظـــام 
، مطــرود مــن حيــاة  ، ونظــام الإســلام كلــه مطــرود مــن قــوانين الدولــة الإســلام
 ! الشعب ؟

 جزأ، فإما أن يؤخذ جملة وإما أن يترك جملة.إن الإسلام كل لا يت

، وأن يهمــــل في الأســــس  أمــــا أن يســــتفتى الإســــلام في صــــغار الشــــؤون
، فهـــذا هـــو الصـــغار الـــذي لا يجـــوز  العامـــة الـــتي تقـــوم عليهـــا الحيـــاة والمجتمـــع

، إن جـواب أي اسـتفتاء  أن يقبله للإسلام -فضلا على عالم دين  -لمسلم 
ت المجتمعــــات الــــتي لا تــــدين بالإســــلام ولا عــــن مشــــكلة جزئيــــة مــــن مشــــكلا

ولا في الحيـــاة كلهـــا، ثم اطلبـــوا أالإســـلام  تعـــترف بشـــرعيته أن يقـــال : حكمـــوا
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بعد ذلك رأيه في مشكلات الحياة التي ينشئها هو لا التي أنشـأها نظـام آخـر 
 مناقض للإسلام...

إنـــني أعتـــبر كـــل اســـتفتاء للإســـلام في قضـــية لم تنشـــأ مـــن تطبيـــق النظـــام 
، والإسلام كله مطرود من الحياة، إنني أعتبر كـل اسـتفتاء مـن هـذا  الإسلامي

اء مشــاركة في ت، كمــا أعتــبر الــرد علــى هــذا الاســتف النــوع ســخرية مــن الإســلام
هذه السـخرية مـن أهـل الإفتـاء، والـذين يصـرخون اليـوم طـالبين منـع المـرأة مـن 

، أو إطالــة  ســلام، أو منعهــا مــن العمــل باســم الإ الانتخــاب باســم الإســلام
، ليســمحوا لي مــع تقــديري لبــواعثهم النبيلــة  أكمامهــا وذيلهــا باســم الإســلام

أة وســــخرية، لأĔـــــم يحصـــــرون هـــــز أن أقــــول لهـــــم : إĔـــــم يحيلــــون الإســـــلام إلى 
  .   المشكلة كلها في هذه الجزئيات

إن طاقاēم كلها يجب أن تنصرف إلى تطبيق النظام الإسلامي والشريعة 
. يجـــب أن يأخـــذوا الإســـلام جملـــة وأن  .  كـــل جوانـــب الحيـــاة.الإســـلامية في

يــدعوه يــؤدي عملــه في الحيــاة جملــة، فهــذا هــو الأليــق لكرامــة الإســلام وكرامــة 
 دعاة الإسلام.

. أمــا إذا كــان  . . هــذا إذا كــانوا جــادين في الأمــر، مخلصــين في الــدعوة
ن لا الغـــرض هـــو الضـــجيج الـــذي يلفـــت النظـــر، وهـــو في ذات الوقـــت مـــأمو 
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فــذلك شــأن آخــر أحــب أن أنــزه عنــه علــى الأقــل بعــض الهيئــات ، خطــر فيــه 
  (١)والجماعات)

 أقول:

إن ســـيد قطــــب قـــد أداه حماســــه لتطبيــــق الشـــريعة علــــى فهمــــه إلى أولا: 
 أمرين خطيرين:

ســــــد بــــــاب الإفتــــــاء والاســــــتفتاء واēــــــام المفتــــــين والمســــــتفتين أحــــــدهما: 
 بالسخرية بالإسلام.

ســــلمين يعتــــزون بإســــلامهم ويتطلعــــون إلى ديــــنهم فالســــؤال مــــن أنــــاس م
 ليعالج مشاكلهم فينفذون منه ما يستطيعون.

والمفتــون يفتــون بمــا يفهمــون ويعملــون مــن حلــول إســلامية لمجتمــع مســلم 
 . فرضت عليه قوانين غير إسلامية فرضا من عدو مستعمر

 ألا يــدل هــذا الإفتــاء والاســتفتاء علــى احــترام النــاس لــدينهم وحــبهم لــه
 وثقتهم فيه؟

وألا يدل على أن العلماء يعتـزون بـدينهم ويحرصـون علـى ربـط النـاس بـه 
 وفزعهم إليه عند المشكلات والملمات التي تلم đم ؟

                                                 

 ) ٩٢ - ٨٦دراسات إسلامية" (ص   )١(
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وهــو الأخطــر، وهــو رمــي المجتمعــات الإســلامية بأĔــا لا تــدين ثانيهمــا : 
 ، فهذه دندنة حول تكفيرهم. بالإسلام

ة مــن مشــكلات الــنظم المطبقــة في انظــر إلى قولــه : (مــا لــه ولأي مشــكل
 هذا المجتمع الذي لا يدين للإسلام ولا يرضى حكم الإسلام).

 انظــــــر إلى قولــــــه : (إن جــــــواب أي اســــــتفتاء عــــــن مشــــــكلة جزئيــــــة مــــــن
مشــكلات المجتمعــات الــتي لا تــدين بالإســلام ولا تعــترف بشــريعته أن يقــال : 

ك رأيــه في مشــكلات حكمــوا الإســلام أولا في الحيــاة كلهــا ثم اطلبــوا بعــد ذلــ
 الحياة التي ينشئها هو).

وهكــذا ينظــر إلى المجتمعــات الإســلامية đــذا المنظــار ويحكــم علــيهم đــذه 
 ، بل في كل كتبه أو جلها. ، لا في هذا الكتاب الأحكام

  ء المشاكل ؟ حاشاه من ذلك ! يثم هل الإسلام ينش
ل والفســـوق إنمـــا هـــو يعـــالج المشـــاكل الـــتي ينشـــئها أهـــل الأهـــواء والضـــلا

 والنفاق.

إن معظــم رســل االله صــلوات االله وســلامه علــيهم أرســلهم االله إلى ثانيــا : 
أمم تعبد الأوثان وترتكب المحرمات والفـواحش ليعـالجوا المشـاكل الـتي أنشـأēا 

، فــــدعوا إلى توحيــــد االله وĔــــوا عــــن الشــــرك وĔــــوا عــــن  جاهليــــاēم ووثنيــــاēم
،  ēا جاهليـــاēمأ، وقـــد أنشـــ ك الأمـــمالفـــواحش والمحرمـــات الـــتي تمارســـها تلـــ
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 هيإلى تلـــــك الأمـــــم الكـــــافرة الجاحـــــدة الكنـــــودة بـــــالزواجر والنـــــوا نتقـــــدمو يو 
  .  والتحذير والإنذار من مخالفتها، كل ذلك وأممها ترفض ذلك

 كل ذلك ولم يكن لهم دول ولا أنظمة.

 ولم يقولوا: ما للإسلام وهذه المشكلات التي لم ينشئها ؟! ومـا للإسـلام
والفواحش والمنكرات التي لم يشارك في إنشـائها ؟! ولم يقفـوا مكتـوفي الأيـدي 

، وإنمـــــا يبلغـــــون رســـــالات االله في حـــــدود  حـــــتى تقـــــوم لهـــــم دول وحكومـــــات
 .  طاقاēم

قال تعالى عـن شـعيب : { وَإِلىَ مَـدْيَنَ أَخَـاهُمْ شُـعَيْبًا قـَالَ يـَاقَـوْمِ اعْبـُدُوا 
ــرهُُ وَلا تنَقُصُــوا الْمِكْيَــالَ وَالْمِيــزاَنَ إِنيِّ أرَاَكُــمْ بخِــَيرٍْ وَإِنيِّ اللَّــهَ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إِلــَ هٍ غَيـْ

 . ٨٤أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ محُِيطٍ} هود : 

وقـــال عـــن لـــوط عليـــه الســـلام : { وَلُوطـًــا إِذْ قـَــالَ لِقَوْمِـــهِ إِنَّكُـــمْ لتَـَــأْتوُنَ 
 َِđ ْ٢٨ا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ} العنكبوت : الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُم 

ـــهِ وَهُـــوَ  عـــنوقـــال تعـــالى  العبـــد الصـــالح لقمـــان : { وَإِذْ قــَـالَ لقُْمَـــانُ لاِبنِْ
 13يعَِظهُُ ياَبُـنيََّ لا تُشْركِْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ} لقمان : 

ــالْ  ــلاةَ وَأْمُــرْ بِ ــمْ الصَّ ــهَ عَــنْ الْمُنكَــرِ وَاصْــبرِْ عَلَــى مَــا { يــَابُـنيََّ أقَِ مَعْرُوفِ وَانْ
أَصَــــابَكَ إِنَّ ذَلــِــكَ مِــــنْ عَــــزْمِ الأمُُــــور * وَلا تُصَــــعِّرْ خَــــدَّكَ للِنَّــــاسِ وَلا تمَــْــشِ فيِ 

 ١٨ - ١٧الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُورٍ} لقمان : 
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،  االله عليــه وســلم الجاهليــة في العهــد المكــيولقــد واجــه رســول االله صــلى 
وهـــي في شـــركها منغمســـة في كثـــير مـــن الانحرافـــات الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة، 

ارب الفــواحش حــلــه دولــة، فــدعا إلى التوحيــد ونبــذ الأوثــان وخلعهــا، و  يسولــ
ـــــتي لم يشـــــارك  والمنكـــــرات والمحرمـــــات ، ولم يقـــــل : مـــــا لي ولهـــــذه المنكـــــرات ال
  ا ؟ ! الإسلام في إنشائه

قــال تعــالى لرســوله الكــريم : { قــُلْ تَـعَــالَوْا أتَْــلُ مَــا حَــرَّمَ رَبُّكُــمْ عَلَــيْكُمْ أَلا 
تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَـقْتُـلُوا أوَْلادكَُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نحَْنُ نَــرْزقُُكُمْ 

ــ هَــا وَمَــا بَطَــنَ وَلا تَـقْتُـلـُـوا الــنـَّفْسَ الَّــتيِ وَإِيَّــاهُمْ وَلا تَـقْرَبـُـوا الْفَــوَاحِشَ مَ ا ظَهَــرَ مِنـْ
وَلا تَـقْرَبـُوا مَـالَ الْيَتـِيمِ *  حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بـِالحَْقِّ ذَلِكُـمْ وَصَّـاكُمْ بـِهِ لَعَلَّكُـمْ تَـعْقِلـُونَ 

هُ وَأوَْفـُــوا الْكَيْـــلَ  لـُــغَ أَشُـــدَّ وَالْمِيـــزاَنَ باِلْقِسْـــطِ لا  إِلا بـِــالَّتيِ هِـــيَ أَحْسَـــنُ حَـــتىَّ يَـبـْ
نُكَلِّفُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَـانَ ذَا قُــرْبىَ وَبِعَهْـدِ اللَّـهِ أوَْفـُوا 

   )١(ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ}

لاقيـــة وقـــد عالجـــت الســـور المكيـــة كثـــيرا مـــن المشـــاكل الاجتماعيـــة والأخ
 والاقتصادية، وإن كان محور الدعوة الأصيل هو التوحيد ومحاربة الشرك.

                                                 

 . ١٥٢ - ١٥١الأنعام :  (١)
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ولا سيما هذه السورة المكية سورة الأنعام التي استشهدنا بالآيتين 
السابقتين منها، فإن فيها بالإضافة إلى ما سبق تحريم الميتة ولحم الخنزير والدم 

 وما أهل به لغير االله.

 تمعات جاهلية.كل ما ذكرناه كان في مج

 فكيف بمجتمع يدين بالإسلام ؟

، اســتنكر ذلــك ســيد قطــب واعتــبر  فــإذا ســأل ســائل وأجابــه مفــت عــالم
. إلى آخر ما اعترض به سـيد قطـب  . . الاستفتاء والإفتاء سخرية بالإسلام

 على المفتين والمستفتين وإلى آخر تكفيره للمجتمعات الإسلامية.

، مــــن  ، ولا أحــــد أغــــير مــــن االله غضإن االله يــــبغض الفــــواحش أشــــد الــــب
 أجل ذلك حرم الفواحش.

قال : قال سعد بن عبادة : لـو  -رضي االله عنه  -عن المغيرة بن شعبة 
، فبلــغ ذلــك رســول االله  رأيــت رجــلا مــع امــرأتي لضــربته بالســيف غــير مصــفح

،  ، فقــال : "تعجبــون لغــيرة ســعد، واالله لأنــا أغــير منــه صــلى االله عليــه وســلم
، ومــن أجــل غــيرة االله حــرم الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن  غــير مــنيواالله أ

")١  ( 

                                                 

 ) ٧٤١٦، حديث  البخاري ( التوحيد (١)
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فكيف يقول سيد قطب : (ما للإسلام اليوم وأن تدخل المرأة في 
 . إلخ). .  . ، وأن يختلط الجنسان أو لا يختلطان البرلمان أو لا تدخل

،  ما هكذا الدعوة إلى تطبيق نظام الإسلام بإزهاق آخر نفـس للإسـلام
دعو إلى إنشــاء مجتمــع إســلامي جديــد في خيــال ســيد بعــد الحكــم علــى ثم يــ

 المجتمعات الإسلامية بالكفر

 ما هكذا يكون الإصلاح

 وما هكذا يا سعد تورد الإبل

يجب أن يفهم العقـلاء نـوع الحكـم الـذي يـتحمس لـه سـيد قطـب ثالثا: 
 ويكفر الناس المحكومين قبل الحكام من أجله لأĔم لم يطبقوه.

م يخـــتلس مـــن الديمقراطيـــة إنشـــاء البرلمانـــات والانتخابـــات تحـــت إنـــه حكـــ
دفتهــــا اليهــــود والنصــــارى  ســــتار الشــــورى الإســــلامية يشــــارك في قمتهــــا وإدارة

والعلمـــانيون تحـــت ســـتار أن لهـــم مـــا للمســـلمين وعلـــيهم مـــا علـــى المســـلمين 
ـــة، وســـيكون مـــن علامـــات تقـــدمها  ـــروافض وغـــلاة الصـــوفية القبوري وقـــبلهم ال

، وإنشـــاء مجلـــس أعلـــى  كنـــائس والبيـــع وتشـــييد القبـــور والحســـينياتإنشـــاء ال
   غلال صناديق النذور ! ! بيللصوفية يتبعه إدارة أو إدارات للأضرحة تج

ــــدأ بالعلمــــاء  ــــتي تب ويســــتل مــــن الشــــيوعية الحمــــراء الاشــــتراكية المــــدمرة ال
، وينتــزع مــن كبــار  فتجــردهم مــن مناصــبهم لأĔــم يســاندون النظــام الإقطــاعي
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، ويعــرج علــى أصــحاب الأمــوال يبتــز أمــوالهم لأĔــم  لاك أراضــيهم ودورهــمالمــ
، ثم  ، ويطــــرد المـــــوظفين والمســــتخدمين مــــن وظـــــائفهم إقطــــاعيون ورأسمــــاليون

يســــوق الجميـــــع بســــياط الاشـــــتراكية إلى المصـــــانع والمعامــــل والحقـــــول الزراعيـــــة 
،  م، واشـــــتراكية الإســـــلا ، وكـــــل هـــــذا وذاك ســـــيكون باســـــم الإســـــلام المؤممـــــة

، الإســلام الــذي يقــول عنــه ســيد قطــب : (إنــه يصــوغ مــن  وعدالــة الإســلام
الشـــــيوعية والمســـــيحية معـــــا مزيجـــــا كـــــاملا يتضـــــمن أهـــــدافهما ويزيـــــد عليهمـــــا 

  . بالتناسق والتوازن والاعتدال )
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  الفصل السابع 
ضيق الأفق بوعد الرفاق بمطاردة العلماء الذين يرميهم 
  وجمود التفكير ويسخر بعمائمهم 

 يقول سيد قطب: 

ق القـــائمين علــى الحكـــم الإســلامي وجمـــود افــآ(بقــي الخـــوف مــن ضـــيق 
 ) ١(، ومــا أحســب هــذه الصــورة الــتي قامــت في أذهــان هــؤلاء الرفــاق تفكــيرهم

 إلا من اقتران حكم الإسلام بعمائم الشيوخ ومسابح الدراويش.

ســـــناد حكـــــم الإســـــلام في مصـــــر بـــــل إوإذا تبـــــين أن هـــــؤلاء لـــــن يكونـــــوا 
، ويعملوا عمـلا منتجـا غـير مجـرد الصـلوات  ، ما لم يغيروا ما بأنفسهم اؤهطرد

، وإذا تبـــين هـــذا فيجـــب أن تخفـــى هـــذه الصـــورة النكـــدة  والأذكـــار والتراتيـــل
لحكــم الإســلام مــا لم تكــن هــذه التهمــة موجهــة لمبــادىء الإســلام في ذاēــا لا 

    ).٢(، فهل إنه لكذلك ذلك الدين العظيم ؟!) للمشايخ والدراويش
 أقول:

 نعم هناك دراويش لكن ما علاقتهم بالحكم في الإسلام ؟ -١

                                                 

 . كلمة رفاق مصطلح شيوعي  ١)(

 )٨١معركة الإسلام والرأسمالية" (ص " )٢(
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ثم هل علمـاء الإسـلام والحـق علـى هـذه الصـورة المزريـة الـتي يصـورهم đـا 
 سيد؟

يـذكر الصـلوات والتراتيـل والأذكـار في هـذا  -وهذا هـو الـبلاء  -ثم لماذا 
، إن هـــذا  فـــاقالســـياق الســـاخر المرضـــي للعلمـــانيين وأعـــداء الإســـلام مـــن الر 

الأســـلوب وأمثالـــه مـــن ســـيد وأمثالـــه هـــو الـــذي جـــرأ الشـــباب علـــى الطعـــن في 
 العلماء واحتقارهم واحتقار علمهم وفتاواهم.

انظر ماذا يبيت سيد قطب للعلماء ؟ إنه يهـددهم بالمطـاردة، ومـن  -٢
 هو البديل ؟ إĔم الرفاق والمثقفون من الجهلاء بالإسلام.

المصـانع وسـائر الأعمـال  الجلادين إلى حقـولإنه سيسوقهم بسياط  -٣
المنتجــة، كــل ذلــك تنفيــذا لمبــادىء دولــة ســيد قطــب الــتي يلبســها بقــوة لبــاس 

 .  الإسلام

مـــن المؤســـف تكـــراره لـــذكر الصـــلوات والأذكـــار في هـــذه الســـياقات  -٤
 شد أنواع الإهانات.أالمشينة التي يهين فيها العلماء 
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  الفصل الثامن 

  إسلامية طعنه في حكومات 
 منها الحكومة الإسلامية السلفية في الجزيرة العربية 

 قال سيد قطب:

( وبعض هذه الشبهات ناشىء من التباس صورة حكم الإسلام بـبعض 
أنــــواع الحكومـــــات الـــــتي تســــمي نفســـــها (حكومـــــات إســــلامية) وتمثيـــــل هـــــذه 
الحكومــــات لحكــــم الإســــلام كتمثيــــل مــــن يســــموĔم (رجــــال الــــدين ) لفكــــرة 

،  ، بـــل تمثيـــل النقـــيض للنقـــيض ! كلاهمـــا تمثيـــل مـــزور كـــاذب مشـــوه الإســـلام
ولكــن الجهــل بحقيقــة فكــرة الإســلام عــن الحكــم حــتى بــين (المثقفــين) لا يــدع 

   .  )١(صورة للحكم الإسلامي أخرى غير هذه الصورة المزورة الشائهة الكريهة)

ة فهــــذه الطعنــــات الآثمــــة الموجهــــة في الدرجــــة الأولى للحكومــــة الإســــلامي
الصــحيحة دولــة التوحيــد والســنة، وعلــى قمتهــا علمــاء الســنة والتوحيــد، الــتي 

المنصفين أĔا قائمة علـى   أثبتت بواقعها الإسلامي الصحيح وبشهادة العلماء
كتــاب االله وعلــى ســنة رســوله في عقيــدēا ومنهجهــا وحكمهــا وتعليمهــا، وإن  

الدولــة  هــيإĔــا كــان هنــاك نقــص لم تســلم منــه دولــة بعــد الخلافــة الراشــدة، ف

                                                 

 )٦٤ صمعركة الإسلام والرأسمالية" (" )١(
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الإســـلامية الحقـــة والقلعـــة الحصـــينة للإســـلام ونـــدعوها إلى تـــلافي هـــذا الـــنقص 
  .   لها التوفيق والسداداالله، ونسأل  الذي يوجبه الإسلام

والحكومـــة الإســـلامية الـــتي يتصـــورها ســـيد قطـــب لـــن تكـــون أصـــلح مـــن 
)، فهــي أفســد الحكومــات الــتي يقــول: (إĔــا تمثــل الإســلام تمثــيلا مــزورا مشــوها
د قـعتأ، و  على علاēـا تعتـز بالإسـلام وتحـترم العلمـاء وتقـوم علـى جوانـب منـه
الحكومـة و أن هذه الحكومات التي أشار اليها منها حكومة الأدارسة في ليبيا، 

، فمهمــا قيــل فيهــا فإĔــا خــير مــن الــتي يتخيلهــا ويصــورها  المتوكليــة في الــيمن
الإسـلام فهـو يتخيـل  نأبعـد مـ للناس، والتي ستكون عقائدها أفسـد ونظامهـا

حكومة اشتراكية لا تبقي للناس سبدا ولا لبدا، وحكومة برلمانية يزعم لها أĔا 
لا فســتكون دكتاتوريــة مسـتبدة كمــا يلمــس إ، و  شـورية هــذا إن التزمــت بـذلك

ذلك من الأحزاب القائمة على فكره التي لا تحتمل نقدا مهما سطع فيه نور 
، سواء تعلق بالعقيدة  ا مهما صحت دلائله وبراهينهالحق ولا توجيها إسلامي

أو تعلـــق بالسياســـة، وحـــتى لـــو جـــاء بـــه مثـــل أبي بكـــر وعمـــر، كمـــا هـــو واقـــع 
  .   بعض الحكومات التي قامت على منهجه وفكره

لو كان يريد حكومة إسلامية صـادقة لسـاند الدولـة السـعودية وأشـاد đـا 
العقيــدة والمــنهج والتطبيــق  ولطالــب الحكومــات الأخــرى أن تحــذو حــذوها في
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، لا نقولـــه تخرصـــا ولا  ، ولكنـــه يريـــد شـــيئا آخـــر نضـــحت بـــه كتبـــه الصـــحيح
 . تكهنا

  قد يقال : إنه كان لا يعرف شيئا عن هذه الحكومة الإسلامية؟

سـلامي فيقال : كلا، فلقد كان على معرفة واسعة بما يجـري في العـالم الإ
لامية" مـثلا يـدرك أنـه كـان يعـرف مـا ، والـذي يقـرأ كتابـه "دراسـات إسـ وغيره

 والهنــد ينيجــري في الاتحــاد الســوفييتي علــى المســلمين ومــا يجــري علــيهم في الصــ
فكيف يجهـل مـا يجـري في جزيـرة العـرب  ، )١(والحبشة وفي أدغال أفريقيا وآسيا

 ةبلاد الحرمين والبترول التي يعلم ما يجـري فيهـا ومـا يوجـد فيهـا مـن الخـير عامـ
   .  ، بل حتى غير المسلمين يعرف ذلك  خاصتهمالمسلمين و 

                                                 

 . )٢١٨ - ١٦٩انظر كتاب "دراسات إسلامية" (من ص  )١(
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  الفصل التاسع

  سيد يسخر بدعوة هيئة كبار العلماء في مصر 
  باحية والتحلل لى تغيير المنكرات ومحاربة الأخلاق الإإ
  
بأسـلوب ثـوري مـادي تكلـم فيـه  أēم) نيسيد قطب تحت عنوان (إ قال

راتــه لا يســتطاع نقلهــا ، وكثــير مــن عبا لا يشــبه أســاليب العلمــاء والمصــلحين
  . ، بل وغير المسلمين لثقلها على أسماع المسلمين

وفي هــذا المقــال تنــاول العلمــاء بأســلوب ســاخر جــدا، لأĔــم قــالوا كلمــة 
  : ، قال ساخرا مع الأسف حق تتضمن إنكار المنكرات

(وهنا ينبعث السادة الأجلاء من هيئة كبار العلمـاء مـن سـباēم الطويـل 
عــــون الأخــــلاق الضــــائعة والفــــواحش الشــــائعة، ولا يــــدعون ثبــــورا ، ين العميــــق

واحـــدا بـــل ثبـــورا كثـــيرا، فلننصـــرف إلى الســـادة الأجـــلاء لحظـــة لنســـمع مـــنهم 
  ، ترويحا للنفس عن ذلك الجد الكريه الذي نعانيه الوعظ الشريف

هذه بعض عريضتهم إلى رئيس الحكومة في يوم مـن الأيـام : وإن النـاظر 
عزيــزة، ومــا آل إليــه أمــر الــدين والخلــق فيهــا، ليهولــه مــا يــرى، في حــال أمتنــا ال

، ويخالجــه كثــير مــن  ويأخـذه كثــير مــن الحــزن علـى حاضــرها الــذي صــارت إليـه
، فقــد اســتهان النــاس بــأوامر  الإشــفاق علــى مســتقبلها الــذي هــي مقبلــة عليــه

، ودخــل علــى كثــير  ، وجنحــوا إلى مــا يخــالف تقاليــد الإســلام الــدين ونواهيــه
، جريـــا وراء المدنيـــة  الإباحيـــة والتحلـــل نهم مـــا لم يكـــن يعهـــد مـــن أخـــلاقمـــ

، وكثرت عوامل الإفساد والإغراء في الـبلاد، ولا  عالزائفة واغترارا ببريقها الخاد 
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سيما أمـام ناشـئتها وفتياĔـا المرجـوين للنهـوض đـا والأخـذ بيـدها في حاضـرها 
  . . .ومستقبلها

فيهـــا الرجـــال والنســـاء علـــى صـــورة  فمـــن حفـــلات ماجنـــة خليعـــة يخـــتلط
متهتكــــة جريئــــة يشــــرب فيهــــا الخمــــر ويرتكــــب فيهــــا مــــا ينــــافي المــــروءة والخلــــق 

  .  . .  الكريم

، وتـــبرز  إلى أنديـــة يبـــاح فيهـــا القمـــار، ويســـكب علـــى موائـــدها الـــذهب
  .. . ، وتزلزل بسببها البيوت والكرامات فيها الأموال

لــى ألـوان مـن الفسـاد وإضــاعة إلى ملاعـب للسـباق والمراهنـات تنطـوي ع
  . .  . المال

إلى مسابقات للجمال إنما هي معـارض للفسـوق والإثم يرتكـب فيهـا مـا 
ــــاح فيهــــا مــــن المحرمــــات أكبرهــــا  ــــه جبــــين الــــدين والخلــــق والمــــروءة ويب ــــدى ل ين

  .  . .  وأخطرها

  ... إلى شواطىء في الصيف يخلع فيها العذار، ويطغى فيها الأشرار
لك تذكر وتنشر، وتوصف وتصور، وتسـتثار đـا كـوامن إلى أخبار غير ذ

   ...الشهوات والغرائز، في غير تورع ولا حياء
  ) ١() ٠٠٠لوان المنكرات وفنون الموبقات أإلى كثير من 

  : قال سيد قطب معلقا في سخرية وēكم وتعجب

وي ! وي ! أو هـــذا هكـــذا أيهـــا العلمـــاء الأجـــلاء ؟! يـــا ســـبحان االله ! 
   قوة إلا باالله ولا حول ولا

                                                 

  )١٦ – ١٤) معركة الإسلام والرأسمالية" (ص ١(
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. ولكـن ! وقـد  . . حقا إنه لأمر جلل يوجب النقمـة ويسـتوجب اللعنـة
  . قدر لشفاهكم الكريمة أن تنفرج عن كلام في المجتمع

أفمــا كانــت هنــاك كلمــة واحــدة تقــال عــن المظــالم الاجتماعيــة الفاشــية، 
ماعيـة ، ورأيـه في الفـوارق الاجت ، ورأيـه في المـال وعن رأي الإسـلام في الحكـم

   ؟التي لا تطاق
وما الذي كنـتم تنتظرونـه أيهـا السـادة الأجـلاء مـن أوضـاعنا الاجتماعيـة 
القائمة إلا هذا الفساد التي تناولت خطبتكم الشريفة ظواهره وتجنبت خوافيه 
؟! أوضاعنا الاجتماعية التي تجـد مـنكم السـند والنصـير والـتي يصـيبكم الـبكم 

عنهـا مـن ذهـب  أو بعيـد؟ لأن السـكوت فلا تشيرون إليها عارضـة مـن قريـب
) ١(: ذهب إبريز

  

  ، هذا بعض شكوى هيئة كبار العلماء في بلده وفي عصره

فبـــدل أن يشـــكرهم علـــى هـــذا الموقـــف الطيـــب ويشـــجعهم علـــى المضـــي 
قـــدما في معالجـــة الأوضـــاع المترديـــة ومحاربـــة المنكـــرات الفاشـــية ويطلـــب مـــنهم 

اربـة مظـاهر الشـرك الـتي لم تخطـر ببـال سـيد المزيد من المواقف الطيبة بدءا بمح
قطـــب ويصـــيبه وأمثالـــه الـــبكم تجاههـــا وتجـــد فـــيهم الســـند والنصـــير، بـــدلا مـــن 
تشــجيعهم طفــق يســخر مــنهم ويهــون مــن خطــوēم الطيبــة الإيجابيــة في طريــق 

  .   الإصلاح
جــــل أĔــــم خــــالفوا منهجــــه الثــــوري فقــــط يســــخر đــــم هــــذه الســــخرية ألأ
  ؟الظالمة

                                                 

  ) راجع المصدر السابق١(
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جرته دعوتك السياسية الثوريـة علـى الإسـلام والمسـلمين  أتدري ما الذي
  ؟من البوار والدمار

يشـــهد االله وملائكتـــه والعقـــلاء مـــن النـــاس وكبـــار الإخـــوان المســـلمين أن 
دعــوة الإخــوان المســلمين السياســية الــتي اعتنقهــا ســيد قطــب حــتى مــات مــن 
أجلهـــــا أĔـــــا كانـــــت مفتوحـــــة الأبـــــواب علـــــى مصـــــاريعها لكـــــل أربـــــاب البـــــدع 

، وصــوفية غاليــة قبوريــة، ولكــل راغــب مــن  ، وخــوارج ، مــن روافــض والضــلال
، ولكــــل حاقــــد  ، ولكــــل عشــــاق المناصــــب النصــــارى، ولكــــل منــــافق زنــــديق
   إلى مآخذ أخرى لا يتسع المقام لذكرها. ومتعطش للدماء وسلب الأموال

، واخرجـــوا مـــن  فيـــا معشـــر الشـــباب المخـــدوعين ! أفيقـــوا مـــن ســـكرتكم
ظلمـــة والســـراديب والقمـــاقم الـــتي ســـجنكم فيهـــا سماســـرة ودهـــاقين الزنـــازين الم

السياسة الماكرة وكبلوا عقولكم بأصفاد وأغلال التبعية الخرقاء العمياء ينعقـون 
بكـــم كقطعـــان المواشـــي زاعمـــين لكـــم أن هـــذا هـــو طريـــق الإســـلام وهـــذا هـــو 

ـــة، ومـــا مـــن شـــيء مـــن هـــذا أو ذاك إلا مـــا ذكرتـــه لكـــم ، وأمثـــل  طريـــق الحري
، ولا يمكـــن أن تعرفـــوا حقيقـــة  لإســـلام عنـــدهم مـــا في الســـودان وأفغانســـتانا

ذلــك إلا إذا خــرجتم مــن تلــك الســراديب والزنــازين والقمــاقم وحطمــتم تلــك 
، فلــن  ، فــإن آثــرتم عبوديــة الزنــازين والقمــاقم والســراديب الأغــلال والأصــفاد

تضــروا االله  ، ولــن تــزروا عنــد االله وعنــد مــن يعــرف هــذه الحقــائق إلا بأنفســكم
  ن يعرف الحقيقة والواقع: مشيئا، وسيقول 

  ولو أن قومي أنطقتني رماحهم           نطقت ولكن الرماح أجرت

  : وسيقول               

  لقد أسمعت لو ناديت حيا               ولكن لا حياة لمن تنادي



  

  -١٧٣-

  : وسيصدق فيكم               

  يمر به على جيف الكلاب          ومن يكن الغراب له دليلا      
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  الفصل العاشر 

  كشف تواطؤ رجال الدين المحترفين

  : ويقول سيد قطب

  : فرائض غير الزكاة(

ومع ذلك فالزكاة ليست وحـدها حـق المـال وإنـا لـنلحظ شـبه تواطـؤ بـين 
مـــن يتحـــدثون عـــن الزكـــاة في هـــذه الأيـــام علـــى اعتبارهـــا الحـــد الأقصـــى الـــذي 

، لـــذلك ينبغـــي أن نكشـــف هـــذا  دائمـــا مـــن رؤوس الأمـــوال يطلبـــه الإســـلام
، كما يتعمده مـن يريـدون إظهـار  التواطؤ الذي يتعمده رجال الدين المحترفون

   . )١(النظام الإسلامي بأنه غير صالح للعمل في عصر (الحضارة)
، حـين لا تحتـاج الجماعـة  إن الزكاة هي الحد الأدنى المفروض في الأموال

ة الزكـــاة، فأمـــا حـــين لا تفـــي فـــإن الإســـلام لا يقـــف مكتـــوف إلى غـــير حصـــيل
، بل يمنح الإمام الذي ينفذ شريعة الإسلام سلطات واسعة للتوظيـف  اليدين

زمـــــــة لالـــــــوم في الحـــــــدود المعمنهـــــــا بقـــــــدر  في رؤوس الأمـــــــوال ؟ أي الأخـــــــذ
  . "، ويقول بصريح الحديث : "إن في المال حقا سوى الزكاة  للإصلاح

ق كافـــة يـــ المرســـلة وســـد الـــذرائع دائـــرة واســـعة تشـــمل تحقودائـــرة المصـــالح
.  )٢(المصالح للجماعة، وتضمن دفع جميع الأضرار)

  

                                                 

) لا أدري أهو ضغظ هؤلاء الذي يدفع سيدا على انتحال الاشتراكية باسم الإسلام أم هي ١(
  السياسة ؟  

  . . ثانية عشرة )، ط ١١٩ - ١١٨جتماعية" (ص العدالة الا" )٢(



  

  -١٧٥-

ع ا كلام سـيد هـذا هـو طعنـه في العلمـاء واēـامهم بـأقبح أنـو   نوالشاهد م
  فظعها. أالاēام و 

) ١/٣٨٥ثم إن الحـــــــديث الـــــــذي احـــــــتج بـــــــه ضـــــــعيف رواه الــــــــدارمي (
،  أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمـة بنـت قـيسوالترمذي من طريق شريك عن 

، وأبــو حمــزة ميمــون الأعــور  وقــال الترمــذي : هــذا حــديث لــيس إســناده بــذاك
، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحـديث قولـه وهـذا  يضعف

  أصح ، وقال فيه الحافظ "ضعيف" انظر التقريب .
ف إليه سيد قطب ، لكان معناه غير ما يهد ولو كان الحديث صحيحا

  .من الاشتراكية الظالمة

، فـــلا  لمـــاء علـــى اعتبارهـــاعوالمصـــالح المرســـلة مختلـــف فيهـــا، ولـــو اتفـــق ال
ذه الاشـــتراكية الظالمــة الـــتي يــدعو إليهـــا ســـيد هــيمكــن أن يخطـــر ببــال العلمـــاء 

  .قطب ويقررها

  : ويقول سيد

وقد احـتج بعـض المحتـرفين مـن رجـال الـدين ذات يـوم بـالقول بـأن 
وحـدها،  ما أديت زكاته ليس بكنز للتدليل على أن حق المال هـو الزكـاة

، ولكـــن هنـــاك حـــديثا صـــريحا يبـــين حـــدود   الكنـــز بعـــد ذلـــكفيوأن لا حـــرج 
، ويبين فيم يحتفظ الباقي بعد الزكاة حتى لا يكون كنـزا، ذلـك هـو قولـه زالكن

عــده ية، ولا مــن جمــع دينــارا أو درهمــا أو تــبرا أو فضــ((صــلى االله عليــه وســلم : 
  . ))، فهو كنز يكوى به يوم القيامة لغريم : ولا ينفقه في سبيل االله
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، والأغـــراض الـــتي يجـــوز  بـــان هـــذا الحـــديث مـــا يجـــوز الاحتفـــاظ بـــهأوقـــد 
،  تفاظ به من أجلها، وما عدا هـذا، فهـو كنـز ينطبـق عليـه نـص التحـريمحالا

. )١( هذا المجال )وهكذا فليفهم الإسلام على ضوء مبادئه الكلية العامة في
  

،  الشــاهد مــن هــذا الكــلام طعــن ســيد قطــب في العلمــاء đــذا الأســلوب
والملاحــــظ أنـــــه لا يـــــذكرهم إلا باســـــم رجــــال الـــــدين علـــــى طريقـــــة الأوروبيـــــين 

   . ، ومن سار على درđم والأمريكان
ضـعيف ثم إنه أحال đذا الحديث على "تفسير القرطبي "، وهو حديث 

) مـــن طريـــق موســى بـــن عبيـــدة الربـــذي ٢/٤٢٨المصـــنف (رواه عبــدالرزاق في 
وهــو ضــعيف ، ومعنــاه منكــر لأنــه يخــالف نصوصــا كثــيرة في الكتــاب والســنة 

  منها أحاديث الزكاة ومقاديرها .
لقد تعلق سيد đذا الحديث الباطل وعارض به نصوص الكتاب والسـنة 

اء الأمـة في ، وخـالف بـه جمهـور علمـ وإجماع الأمة على تحريم أموال المسلمين
  .تفسير الكنز

قــال القاضــي : (واختلــف الســلف في  -رحمــه االله تعــالى  -قــال النــووي 
كــل مــال وجبــت فيــه  ، فقــال أكثــرهم : هــو ن والحــديثآالمــراد بــالكنز في القــر 

  .، فليس بكنز الزكاة، فلم تؤد، فأما مال أخرجت زكاته

نسـوخة بوجـوب ن الآيـة ملكـكور عن أهـل اللغـة، و ذ قيل : الكنز: هو الم
  .الزكاة

                                                 

  . )١٥٥السلام العالمي والإسلام " (ص ") ١(
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  . لكتاب المذكورون قبل ذلكاية أهل وقيل : المراد بالآ

  . وقيل : كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز، وإن أديت زكاته
وضيق  موقيل : هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلا

  .  الحال
االله  ح لقولــه صــلىي، وهــو الصــح ول الأولقــواتفــق أئمــة الفتــوى علــى ال

  . وذكر عقابه)  ١())ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته((عليه وسلم : 
، مثـــل لـــه  ، فلـــم يـــؤد زكاتـــه خـــر: "مـــن كـــان عنـــده مـــالوفي الحـــديث الآ

 )٢(خره : "فيقول : أنا كنزك "آ. "، وفي  . . شجاعا أقرع

وقــال النــووي أيضــا في شــرح حــديث جــابر في عقوبــة مــن يقصــر في أداء 
  : بل ومنهحق المال وحق الإ

،  قــال رجــل : يــا رســول االله ! مــا حــق الإبــل : قــال : "حلبهــا علــى المــاء
 ).٣(سبيل االله ، وحمل عليها في ، ومنيحتها ، وإعارة فحلها وإعارة دلوها

قال النووي : (قال القاضي : قال المازري : يحتمـل أن يكـون هـذا الحـق 
لفـاظ صـريحة في أن هـذا تعين فيه المواساة، قال القاضي : هـذه الأت عفي موض

الحـــق غـــير الزكـــاة، قـــال : ولعـــل هـــذا كـــان قبـــل وجـــوب الزكـــاة، وقـــد اختلـــف 
ـائِلِ وَالْمَحْـرُومِ}السلف في معنى قول االله تعالى: { فقـال  وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ للِسَّ

الجمهـور: المــراد بــه الزكـاة، وأنــه لــيس في المـال حــق ســوى الزكـاة، وأمــا مــا جــاء 

                                                 

  )٦٨-٧/٦٧() صحيح مسلم مع شرح النووي " ١(
  )٧/٦٨(شرح النووي لصحيح مسلم " ") ٢(
  )٧/٧١( ) صحيح مسلم مع شرح النووي٣(
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. وقــال بعضــهم : هــي  . . فعلــى وجــه النــدب ومكــارم الأخــلاقغـير ذلــك ؟ 
  .   فمعناه أمربرمنسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خ

قــال : وذهــب جماعــة مــنهم الشــعبي والحســن وطــاووس وعطــاء ومســروق 
وغــــيرهم إلى أĔــــا محكمــــة، وأن في المــــال حقــــا ســــوى الزكــــاة مــــن فــــك الأســــير 

  ).  وصلة القرابة وإطعام المضطر والمواساة في العسرة
أن مـا يفـتي بـه مـن يسـميهم سـيد  رئأقول : من هـذه النقـول يـدرك القـا

قطــب بــالمحترفين مــن رجــال الــدين هــو قــول جمهــور علمــاء الأمــة، واتفــق عليــه 
أئمة الفتوى، وهو القول الصحيح الراجح الذي تؤيده الأدلة، ولو أفتوا بقول 

، فكيــف وهــم يفتــون  نمرجــوح فمــا يحــق لســيد أن يطعــن فــيهم هــذه الطعــو 
  .  بالقول الراجح
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  الفصل الحادي عشر 
 الكتب الصفراء

 
ويقــــول : (وكــــل هــــذه الشــــبهات كــــان يكفــــي في جلائهــــا مجــــرد المعرفــــة 

ى الجيـل ثقافـة قـالصحيحة للحقائق التأريخية والاجتماعية للإسـلام أي أن يتل
كمـــا  -. وليســـت هـــذه الثقافـــة عســـيرة  . . . أجـــل لائقـــة . حقيقيـــة لائقـــة.

ــــيرون  ــــل لهــــم صــــورة  -يتصــــور الكث حــــين يتصــــورون الكتــــب الصــــفراء، وتتمث
  الدراسة الأزهرية بما فيها من الغاز ومعميات !

 
، فالإسلام يسر  كلا إن هذا ليس هو الثقافة الإسلامية المطلوبة للجيل

، ونظـــام  لا عســـر، وهـــو عقيـــدة بســـيطة واضـــحة لا تعقيـــد فيهـــا ولا غمـــوض
، ونظـــــام  ، ولا تـــــرف ولا حرمـــــان ســـــق لا إقطـــــاع فيـــــهاجتمـــــاعي متـــــوازن متنا

)١(للحكم ليس فيه حقوق إلهية، ولا دم أزرق ولا استبداد ولا طغيان)
  

  :  أقول
إن الكتــــب الصــــفراء الــــتي يســــخر منهــــا ســــيد قطــــب جلهــــا كتــــب أولا: 

  . الحديث والتفسير والفقه

 ا فيهــا مــن بــدع وتصــوف هــي أقــرب إلىمــاســة الأزهريــة علــى الدر  ثانيــا:
، فمــا مــن شــيء يؤخــذ  الدراســات الــتي قــدمتها باســم الإســلام نالإســلام مــ

                                                 

  )٦٤سلام " (ص معركة الإ") ١(
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صـــورة، ولـــك زيـــادات باطلـــة يحارđـــا  أعلـــى الأزهـــر إلا وهـــو عنـــدك علـــى أســـو 
   .الأزهر وغيره بحق

 والعلمـانيين علـى الحقـائق ينكيف تحيل المثقفين بما فـيهم الشـيوعيثالثا: 
كــل ذلــك بمــا كتبتــه في كتابــك   ، وقــد شــوهت لإســلاملالتاريخيــة والاجتماعيــة 
بــالطعن في الخليفــة الراشــد عثمــان وفي حكمــه وخلافتــه " "العدالــة الاجتماعيــة
  .  وسيرته وعهده كله

ـــــالطعن في الدولـــــة الأمويـــــة والعباســـــية حـــــتى أخرجتهمـــــا عـــــن حـــــدود  وب
  . الإسلام في سياسة الحكم والمال

، وفي  ماعيـــة"دالـــة الاجتعوبـــالطعن في الأمـــة بعـــد ذلـــك وتكفيرهـــا في "ال
  ".، و"الإسلام والحضارة ، و"معالم في الطريق "  ظلال القرآن ""

ســـول االله صـــلى االله ر لإســـلام يســـر لا عســـر كمـــا قـــال ذلـــك اأن رابعـــا: 
: ((ادعوا وبشرا ولا تنفرا، -رضي االله عنهما  -عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى 

 )١(ويسرا ولا تعسرا"

) ٢(بشروا ولا تنفروا"، و  وكما قال : "يسروا ولا تعسروا
  

) ٣(وكما قال : "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين "
  

ا تصــوره أنــت بأنــه يصــوغ مــن المســيحية والشــيوعية معــا مزيجــا  مــولــيس ك
  .كاملا يتضمن أهدافهما جميعا

                                                 

  )٧١) (١٧٣٣ ح،  ، مسلم (الأشربة )٤١٤٥،  ٤٣٤٢يث ) البخاري (المغازي حد١(
  )١٧٣٤، ومسلم (الجهاد  ) ٦ ٩، حديث   ) البخاري ( العلم٢(
  )٢٣٩/ ٢، وأحمد (  ) ١ ٤ ٧، حديث   ) الترمذ ي ( الطهارة٣(
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وهل من يسـره ورحمتـه انتـزاع الثـروات والملكيـات جميعـا كمـا ينسـب سـيد 
  ؟قطب ذلك إلى الإسلام

مـــن يســـره الطعـــن في أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وهـــل 
  ! وتكفير المسلمين بدون ضوابط ولا ورع ؟

وهـــــل مـــــن يســـــره الســـــخرية بالعلمـــــاء ؟! ومداهنـــــة الرفـــــاق والمثقفـــــين ؟! 
  !والشدة على المسلمين؟

وهل من يسره رقة الحديث ولينـه إذا كـان الحـديث عـن موقـف المسـلمين 
  !من الذميين أو غير الذميين ؟ من الكفار سواء كانوا

، وقـــــوة وحزمـــــا لا ظلـــــم فيهمـــــا ولا  إن في الإســـــلام يســـــرا لا تمييـــــع فيـــــه
    .عسف
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  الفصل الثاني عشر

 اد عصورهادمتاسلامية على طعنه في علماء الأمة الإ
 

  : ويقول سيد قطب

ويرتـــب الإســـلام علـــى نظرتـــه نتائجهـــا، فينهـــى االله نبيـــه صـــلى االله عليـــه (
، فإنمـا هـو فتنـة  عطـي قيمـة لمـا يتمتـع بـه بعضـهم مـن متـاع خـلابوسلم أن ي

هُمْ زَهْـرَةَ الحْيَــَاةِ واختبـار وابـتلاء { نـَيْـكَ إِلىَ مَـا مَتـَّعْنـَا بـِهِ أزَْوَاجًـا مِـنـْ وَلا تمَـُدَّنَّ عَيـْ
رٌ وَأبَْـقَى}.  نيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرزِْقُ رَبِّكَ خَيـْ   الدُّ

ــــاء ويفهــــم بعضــــهم أن هــــذه الآ يــــة ونظائرهــــا إنمــــا تــــدعو إلى تــــرك الأغني
ورضى الفقراء بحرماĔم حقـوقهم الـتي يكفلهـا الإسـلام ) ١(يفتنون كما يشاءون

 . لا يلتفت إلى التصور الإسلامي العام ئ، وهو خاط  لهم

وهــــو تفســــير المحترفــــين مــــن (رجــــال الــــدين) في عصــــور الاســــتبداد لتنــــويم 
،  ، وعلــــيهم وزرهــــم عدالــــة الاجتماعيــــةالشــــعور العــــام وكفــــه عــــن المطالبــــة بال

  ). والإسلام من تأويلهم بريء
الشاهد منه الطعن في العلماء لا في هذا العصر الحاضر، بل في العصور 

  .  الإسلامية كلها بما في ذلك عصر عثمان وبني أمية وهلم جرا

  . سلام كلهم على خلاف منهجه الاشتراكيلماذا ؟! لأن علماء الإ

                                                 

ذا كان غنى الأغنياء من إ) في الإسلام أن الغنى والفقر بيد االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ف١(
لممنوعة االتي أباحها االله لهم ثم أدوا الحقوق التي فرضها االله عليهم فيها واجتنبوا الطرق الطرق 

 جه لا يحاربه إلا الشيوعيون والاشتراكيونالو نى على هذا غمن الربا والغش والرشوة، فهذا ال
  . المسلمين باطل وهراء ءوشغبهم على علما
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ه لهـــــم هـــــذه الطعنـــــة الـــــتي تلقفهـــــا عـــــن زعمـــــاء المـــــذهب فلـــــذا هـــــو يوجـــــ
  . الاشتراكي الهدام للدنيا والدين

ارجع إلى أقوال علماء الإسلام في كتب التفسير وشروح الحديث وكتـب 
الفقه فلن تجـد مـن يوافـق سـيد قطـب علـى اشـتراكيته الـتي يسـميها بــ (العدالـة 

  ). الاجتماعية
نى مـن الطـرق المشـروعة إذا أدوا زكاēـا ولن تجد من يوافقه على محاربة الغ

 .وأدوا الحقوق التي فرضها االله فيها، لذا فهو يطعن في العلماء

إن ســــيد قطــــب يشــــبه هنــــا حــــال المســــلمين بحــــال المجتمعــــات الأوروبيــــة 
والاســـتبداد الـــتي قاومهـــا  -ولا تـــزال في ظـــلام  -النصـــرانية في عهـــود الظـــلام 
، ولا  سلامي يمكن أن يقاس فيها العالم الإتي لالالثوار وقاومها الشيوعيون وا

التي كانت تسـاند تلـك الأوضـاع المظلمـة  يقاس علماؤه على علماء الكنائس
الــــتي بلغــــت أقصــــى غايــــات الســــوء، وســــيد يعــــرف الفــــروق الهائلــــة بــــين هــــذه 
ــــا وبــــين أوضــــاع المســــلمين قــــديما وحــــديثا وإن  الأوضــــاع الــــتي كانــــت في أوروب

  . حصل فيها مخالفات وخلل

قــال ســيد قطــب نفســه في كتابــه "الإســلام ومشــكلات الحضــارة"، قــال 
بعــد كــلام عــن أوضــاع أوروبــا والصــراعات فيهــا : (ويجــب ابتــداء أن نميــز بــين 
الخصائص الأساسية المميزة للإقطاع بمعناه الاصطلاحي التاريخي الـذي عرفتـه 

في أنحــاء  أوروبــا وتلــك المظــاهر الثانويــة الســطحية الــتي ربمــا تكــون قــد وجــدت
أخرى من الأرض في عصور مختلفة، فهـدا التمييـز ضـرورة مـن الناحيـة العلميـة 
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مجــرد  نإن نظــام الإقطــاع في أوروبــا لم يكــ ، )١(ومــن الناحيــة الشــعورية كــذلك
،  وجود ملكيات كبيرة، ولكنه كان مصحوبا بخصائص هذا النظام الأساسـي

  وأخص خصائص هذا النظام كانت : 
ـــة الفلاحـــ -١ ، حيـــث كـــان وضـــعه فيهـــا كوضـــع آلات  ين لـــلأرضتبعي

نتقــل تإلى المالــك الجديــد كمــا  -مــع الأرض  -، وانتقــالهم  الزراعــة وحيواناēــا
، -ولــو كــانوا لا يبــاعون كمــا هــو الحــال في نظــام الــرق  -الآلات والحيوانــات 

ولكـــن تبعيـــتهم لـــلأرض تحـــرمهم حـــق الانتقـــال منهـــا إلى أرض أخـــرى، كمـــا 
  . لحال حق اختيار حرفة أخرى فردية مستقلةتحرمهم بطبيعة ا

، فهـو  كما كانت إرادة السيد (الشريف ) هي القانون في إقطاعيتـه  -٢
نـان (رقيـق الأرض)، وهـو الـذي يحـدد علاقـاēم بـه وبـالأرض قالذي يشرع للأ

  . وعلاقات بعضهم ببعض

  . وهذا هو الإقطاع كما عرفته أوروبا وكما ثارت عليه أيضا

 . اصيتان تعتبران العلامتين المميزتين لهذا العهد البغيضوهاتان الخ

وقــد ظلــت أوروبــا تــرزح تحــت وطــأة هــذا النظــام الفظيــع الــذي ēــدر فيــه 
بجعله تابعا لـلأرض كالماشـية وأدوات الزراعـة ينتقـل  -ابتداء  -قيمة الإنسان 

عـن معها إلى المالك الجديد ولا يملـك أن يحـس بكينونتـه (الإنسـانية) مسـتقلة 
لا اعتــبر آبقــا إو  -ولــو إلى إقطاعيــة أخــرى  -، ولا يملــك أن يغادرهــا  الأرض

   ) ٢(بحكم القانون ووجب القبض عليه ورده إلى الأرض التي يتبعها)
                                                 

ه ضروري من نينه جيدا هنا ويرى أبيز الذي ) كثيرا ما ينسى سيد ومن على Ĕجه هذا التمي١(
  . الناحية العلمية والناحية الشعورية

  ٩٣ – ٩٢) الإسلام ومشكلات الحضارة" (ص ٢(
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انت الأوضاع في العالم الإسلامي تشبه هذه الأوضاع في كفهل  أقول : 
بشــهادة ، بــل الأمــر يختلــف تمــام الاخــتلاف  أوروبــا ؟ كــلا لــيس الأمــر كــذلك

  . سيد قطب وشهادة كل العقلاء من المسلمين وغيرهم

  قال سيد قطب نفسه في السياق نفسه : 
(ظلت أوروبا ترزح تحت وطأة هذا النظـام الفظيـع حـتى انسـاحت جمـوع 

، وعرفــوا عــن   ، واحتكــوا بــالمجتمع الإســلامي الصــليبيين في الشــرق الإســلامي
،  خـر غـير ذلـك النظـام الفظيـعآ ، ورأوا نظامـا كثب أوضـاع حيـاة النـاس فيـه

، غنـــــيهم  ، حـــــاكمهم ومحكـــــومهم رأوا شـــــريعة يتحـــــاكم إليهـــــا النـــــاس جميعـــــا
، صــاحب الأرض والعامــل فيهــا علــى الســواء،  ، مــالكهم ومعــدمهم وفقــيرهم

، وليســت هــي إرادة الأمــير   شــريعة ليســت هــي إرادة الســيد صــاحب الأرض
، ويتـولى  جميعـا مـن عنـد االله ، إنمـا هـي شـريعة تجيـئهم ، ولا السـلطان كذلك

الحكــــم đــــا قضــــاة طالمــــا وقفــــوا đــــا في وجــــه الأمــــراء والســــلاطين عنــــدما كــــان 
  .  أحدهم يهم بظلم الرعية أفرادا أو جماعات

وقــــد ظهــــر في هــــذه الفــــترة بالــــذات أئمــــة أقويــــاء، وقفــــوا مــــرات في وجــــه 
في الــوطن . وكــان لوقفــاēم صـداها الــذي تتناقلــه الجمــاهير   المماليــكينسـلاط

، وتعرفها جموع الصليبيين الذين يحتكون đذا المجتمـع خـلال قـرنين  الإسلامي
  . من الزمان

وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــا كـــان قـــد وقـــع في المجتمـــع الإســـلامي في هـــذا 
الوقـت مــن انحرافـات وعــدم مراعـاة لشــريعة االله في بعـض جزئيــات الحيـاة، فــإن 
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جــاء منــه الصــليببيون كانــت بعيــدة  المســافة بــين هــذا المجتمــع الإقطــاعي الــذي
) ١(بعيدة )

  

ثم استمر يعدد مزايا العالم الإسلامي ويذكر الفروق بينه وبين المجتمعات 
  . في أوروبا

كمـا ذكـر ة  وإذا كان حال العالم الإسلامي وحال علماء الأمـة الإسـلامي
 ، فهل يجوز له أن يطعن في العلمـاء الـذين يسـميهم (رجـال الـدين) علـى هنا

  ! طريقة ثوار أوروبا من العلمانيين والشيوعيين ؟

البـابوات والقسـس وسـائر رجـال الكنيســة في  لوهـل علمـاء المسـلمين مثـ
مســاندة الظلــم والظلمــة والإقطــاع والإقطــاعيين حــتى يطعــن فــيهم ســيد قطــب 

  !البالغ النهاية في السوء ؟ ئđذا الأسلوب السي

ة بــــين حــــال المســـــلمين يفعــــل هــــذا وهــــو يعــــرف هــــذه الفــــروق الشاســــع
  . وغيرهم

إن سيد قطب يترسـم خطـى الثـوار في أوروبـا في منهجـه الثـوري وأسـلوبه 
  . سلامالحماسي حذو القذة بالقذة ويلبس كل ذلك بلباس الإ

وكثير من شباب الأمة اليوم يترسمون خطاه حذو القذة بالقذة دون علـم 
  .ولا هدى ولا كتاب منير

، ثم دأب في جـــــل مؤلفاتـــــه علـــــى  روقلقـــــد نســـــي ســـــيد كـــــل هـــــذه الفـــــ
، ومــا كتابــه "معركــة  أســاليب ثوريــة ēييجيــة تكفيريــة يعرفهــا كــل مــن قــرأ كتبــه

                                                 

  ) ٩٣لحضارة" (ص ا) الإسلام ومشكلات ١(
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،  الإســـلام والرأسماليـــة" إلا ēيـــيج وثـــورة ثم ســـخرية بالعلمـــاء في الوقـــت نفســـه
  ! وذلك ركن من أركان ثورته

  :وخذ مثلا واحدا من أمثلة التهييج والتثوير

بفصل يلهب فيه مشـاعر ) ١("معركة الإسلام والرأسمالية "لقد ختم كتابه 
علــى غــرار دعــوة  بأيــديهم –كمــا يــزعم   -الجمــاهير ويحــركهم لأخــذ حقــوقهم 

  : هيقال ف -ثوار أوروبا وماركس ولينين ومزدك قبلهم 

ن ينبغــــي أن تتــــولى الجمــــاهير الكادحــــة الآ . . والآن أيتهــــا الجمــــاهير.
ـــــــــة قضـــــــــيتها ب ـــــــــديهاالمحرومـــــــــة المغبون . ينبغـــــــــي أن تفكـــــــــر في وســـــــــائل  . . أي

ه الجمـاهير عونـا إلا أنفسـها، فعليهـا أن ذ. إن أحدا لن يقـدم لهـ . . الخلاص
 . تعنى بأمرها، ولا تتطلع إلى معونة أخرى

ثم استمر في الهاب مشـاعر الغوغـائيين بمثـل هـذا الأسـلوب المهـيج باسـم 
  : اتمة هذا الفصل. إلى أن قال في خ . الإسلام والإسلام منه براء.

. لقــد تبــين أن أحــدا لــن يمــد يــده إليــك مــا لم  . ن أيتهــا الجمــاهير.والآ
، اللهـم  ، إن الطرق جميعا لا تـؤدي إلى الخـلاص الحـق تمدي أنت يدك إليك

  . إلا طريقك الواحد الأصيل

. لقــــد تعــــين لــــك طريــــق الكرامــــة الإنســــانية، وطريــــق  . أيتهــــا الجمــــاهير.
ــ ة، وطريــق المجــد الــذي عرفتــه الأمــة الإســلامية مــرة، والــذي العدالــة الاجتماعي

  . . لو تفيق  .  .  تملك أن تعرفه مرة أخرى

                                                 

   ١٢٢ - ١١٣) ص ١(
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. هــذا هــو الإســلام حاضــر يلــبي كــل راغــب في العــزة  . أيتهــا الجمــاهير.
والاســتعلاء والســيادة وكــل راغــب في المســاواة والحريــة، وكــل مــن يــؤمن بنفســه 

  .  ه مكانا كريما في ذلك الوجودوكل من يشعر أن ل ،  )١(وقومه ووطنه

  ).. هذا هو الطريق  . . أيتها الجماهير:
  . المثير الذي احتذى فيه أسلوب من ذكرناهم جđذا الأسلوب المهي 

وكـــــل عاقـــــل دارس يعـــــرف أن شـــــعارات : المســـــاواة، والحريـــــة، والأخـــــوة، 
 ، وشـعارات الثــورة الفرنسـية الــتي وضـعها اليهــود، كـل ذلــك شـعارات ماســونية

يلبســه ســيد لبــاس الإســلام ويهــيج بــه الغوغــاء والهمــج بمــا فيــه ســواد الإخــوان 
  . المسلمين

وقامت الثورة بقيادة ضباط الإخوان وبقيادة الضـباط الأحـرار وهـم جـزء 
مــن الإخــوان وعلــى رأســهم ســيد قطــب علــى فــاروق الــذي لا يمــاري أحــد في 

  . ، ولكن ليس هذا هو الطريق الصحيح  فساد حكمه

  !كانت النتائج لهذه الثورة ؟فكيف  

لقـــد تحولـــت الأوضـــاع إلى أســـوأ ممـــا كانـــت عليـــه في عهـــد فـــاروق بمـــا لا 
  . يقاس في كل ناحية من نواحي الحياة الدينية والدنيوية

وأول مـــا انصـــبت عواقـــب هـــذه الثـــورة الغوغائيـــة علـــى رؤوس مهندســـيها 
قون مــن الجــزاء لاي، واالله يعلــم مــاذا ســ الإخــوان المســلمين ومــنهم ســيد قطــب

علــى هــذه الســنة الســيئة الــتي ســنوها للأنظمــة الثوريــة في العــراق وليبيــا والــيمن 
وغيرهــا، الــتي تحولــت đــا الأوضــاع في هــذه البلــدان مــن ســيء إلى أســوأ بمــا لا 

                                                 

  ة مننية والأغراض الشخصية تملقا للجماهير المكو ن) هكذا يجعل الإسلام مطية القومية والوط١(
  . كل الفئات
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الدينيـة والدنيويـة، وتحولـت đـا الحريـات المنشـودة لا إلى  يقاس في كل النواحي
  . ار لكل القيم، بل إلى جحيم ودم عبودية وذل

، فلــــيس هــــذا هــــو طريــــق  فليــــدرك العقــــلاء أنــــه لــــيس هــــذا هــــو الطريــــق
هـــذا طريـــق ثـــوار أوروبـــا الـــذين انتقلـــوا بأهـــل أوروبـــا مـــن الـــرق  ل، بـــ الإســـلام

  . . إلى الماركسية والنازية .  الروماني الشهير إلى الإقطاع إلى الرأسمالية.

ظلــم لطبقــة يعالجــه خــر في الطــرف الآخــر و آغلــو في طــرف يعالجــه غلــو 
 )  ١(خر لطبقة أخرى.....آظلم 

لعلــــيم الحكــــيم علــــى لســــان اإن الطريـــق الصــــحيح هــــو الــــذي شـــرعه االله 
رســـوله الـــرحيم الـــذي لا ينطـــق عـــن الهـــوى، الطريـــق الـــذي تمســـك بـــه علمـــاء 

، بـــل يحـــاربون مـــن يرشـــد  م إلى يومنـــا هـــذا، والـــذي لا يعرفـــه الثوريـــونلاالإســـ
وسية والعمالة على طريقة الثوريين الأوروبيين وأذناđم ، ويتهموĔم بالجاس إليه

  .  . . من العلمانيين والشيوعيين
، واحترمــــوا العلمــــاء، وابحثــــوا عــــن طريــــق الســــداد  فــــأفيقوا أيهــــا الشــــباب

 . والهدى، ولا تسيروا في طريق أهل الجهل والفتن و الغوغاء

ر الـــذي وفي الحقيقـــة لـــيس هنـــاك فـــرق كبـــير بـــين عصـــر المماليـــك والعصـــ
، بل العصر الذي عاشه كان في الجملة خيرا مـن عصـر  عاش فيه سيد قطب

، ففـي عهــده قامـت دولــة التوحيـد في الجزيـرة علــى الكتـاب والســنة،  المماليـك
وكانـــــت هنـــــاك دعـــــوات ســـــلفية قويـــــة رافعـــــة رايـــــة التوحيـــــد والســـــنة في الهنـــــد 

ائر والمغـرب ، بل في مصر والسودان والجز  وباكستان وبنجلاديش وشرق آسيا

                                                 

  )٩١ ص) الإسلام ومشكلات الحضارة" (١(
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، ولم تواجـــه مـــن الأذى مـــا واجهـــه شـــيخ الإســـلام ومـــن معـــه في عهـــد  العـــربي
  . المماليك

 -ومـــا كـــان في عصـــر المماليـــك شـــيء مـــن ذلـــك حـــتى Ĕـــض ابـــن تيميـــة 
، ولكــــي  ضــــطهاد مــــا لاقــــوه، فلاقــــوا مــــن الأذى والا وتلاميــــذه -رحمــــه االله 

 . المقريزي تتأكد مما قلته أنقل لك ما قاله ونقله المودودي عن

. وكانت حال الأمراء عندئذ أن أكبر دولـة   . حيث قال المودودي : (.
ة لــكانــت بقيــت بأيــدي المســلمين ســليمة مــن غــارات التــتر وعــدواĔم هــي دو 

، وهؤلاء المماليك كانوا قسـموا قـانون دولـتهم علـى  المماليك في مصر والشام
  : قسمين

والطــــلاق  حالنكــــا  قــــانون شخصــــي تنحصــــر دائرتــــه في أمــــورأحــــدهما: 
  . ، فكان يفصل فيها بحسب أحكام الشرع والميراث

قــانون مــدني يحــيط بجميــع شــؤون النــاس الداخليــة تحــت قســمى والآخــر: 
، وهــو مبــني تمامــا علــى  ، ويســيطر علــى نظــام الدولــة كلــه الحقــوق والجنايــات

ن ، ذلك إلى أن ما كان رائجا في الـبلاد مـن قـانو  الدستور الجنكيزي المتطرف
، فكـانوا  الشرع الشخصي لم يكن إلا لعامة الرعايا، وأما المماليك الحـاكمون

يتبعـــون حـــتى في أمـــورهم الشخصـــية القـــانون الجنكيـــزي لا الشـــرع المحمـــدي فى 
  أغلب الأحوال. 

لكــي تقــدر كيفيــة ســلوكهم المعــارض للإســلام حســبك مــا رواه المقريــزي 
دهـم مطلقـا، وكانـت بلاالبغـاء في من أن المماليك كانوا قد أذنوا في قيام دور 

ضربت على البغايا ضريبة يـودع دخلهـا في بيـت مـال الدولـة الإسـلامية، كـان 
الدولـة، فلـم  معظم من عاصر ابن تيمية من العلماء والصوفية عالة علـى هـذه
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يحز في نفس واحد منهم كل هذه النكبـة والحـال السـيئة الـتي كـان فيهـا الـدين 
، أخذēم الأنفة  ام الإمام ابن تيمية يسعى للإصلاح، ولكنه لما ق الإسلامي

يقــــول بالتجســــيم  لوالحميــــة بغتــــة، فغــــدوا يفتــــون أن هــــذا الرجــــل ضــــال مضــــ
، يجــرؤ علــى  ، عــدو للتصــوف وأهلــه ، منحــرف عــن طريقــة الســلف والتشــبيه

، ويختلـق في الـدين أشـياء، فـلا تجـوز خلفـه الصـلاة،  الصحابة والتابعين بنقده
  . )١(فاته لخليقة بأن تحرق)وأن كتبه ومؤل

وبالجملـــــة، فعصـــــر المماليـــــك كـــــان فيـــــه شـــــر كبـــــير وانحـــــراف في العقيـــــدة 
، فلـم يـدع أحـد  ع ذلـكم، و  ، كما ذكر المقريزي والشريعة والسياسة والحكم

من العلماء صالحهم وطالحهم سنيهم وبدعيهم إلى الثورات والانقلابات الـتي 
، ولم تنتشــر موجــات التكفــير في  مونيــدعو إليهــا ســيد قطــب والإخــوان المســل

ذلك العصر، بل لم يوجد منها شيء لا في عهد ابن تيمية وتلاميذه ولا قبلـه 
  .  والقوانين ر، مع شدة سوء الحال في العقيدة والمنهج والدستو  ولا بعده

                                                 

)، مؤسســـة الرســـالة، ومـــا ذكـــره المـــودودي ونقلـــه عـــن دولـــة ٧٥ - ٧٤تجديـــد الـــدين " (ص ") ١(
، وأمـــا مـــا قالـــه عـــن  ميـــة قـــد تحســـن وضـــعهي، ولعـــل الحـــاكم في عهـــد ابـــن ت المماليـــك فمســـلم

ال الســيئة الــتي كــان فيهــا الــدين ه النكبــة والحــذالعلمــاء، فلــم يحــز في نفــس أحــد مــنهم كــل هــ
د كـان هنـاك مـن العلمـاء علـى مـا فـيهم مـن قـ، ففي هذا الإطلاق والتعميم نظـر، ف الإسلامي

انحـــراف عقـــدي مـــن يحـــز في نفســـه هـــذه النكبـــة ويناصـــح هـــؤلاء الحكـــام بالحكمـــة وفي حـــدود 
  الطاقة. 

، اعترضـــه  لشـــرك والضـــلال والبـــدعثم لمـــا قـــام الإمـــام ابـــن تيميـــة برفـــع رايـــة الســـنة والتوحيـــد ومجاđـــة ا
، ولكنـــه في الوقـــت نفســـه وجـــد مـــن   مـــن علمـــاء الســـوء والضـــلاليروعارضـــه وشـــنع عليـــه كثـــ

العلماء وعامـة النـاس مـن يؤيـده وينصـره في حمـل رايـة التوحيـد والسـنة في مصـر والشـام والعـراق 
  . وغيرها، وإن خذله الحكام في أغلب الأحيان ونصروا خصومه
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، بــــل كــــانوا يعــــالجون الأمــــور بــــالعلم  ولم يطبــــق العلمــــاء علــــى الســــكوت
   . والحكمة والصبر

، لــزادت الأمــور ســوءا  جهــوا الحكــام كمواجهــة الإخــوان المســلمينولــو وا
  . وشرا وفسادا

انظر إلى علاج الإخوان المسـلمين لمشـاكل المسـلمين الـتي انطلقـت منهـا 
  . دعوة سيد قطب

، فوجــدنا طريــق الرجولــة مفروشــا  (ولــئن مــددنا أبصــارنايقــول الغزالــي : 
إلى جانــب مــا نرجــوه في  -دنيا بالأشــواك مضــرجا بالــدماء، فــإن عزاءنــا في الــ

) ١(أن الخيانة والنكوص قد كلف أصحابه شططا وأذاقهم ويلا) -خرة الآ
  

  ويقول الغزالي عن نفسه وعن الإخوان المسلمين : 
للإسـلام وعمـل  ، فنحن ماضون إلى غايتنـا، مـن عمـل (وعلى كل حال

 ).  من الجهادللأمة، سائلين االله أن يرزقنا التوفيق والسداد في هذا اللون 

واليــوم تصــدر هــذه الطبعــة وفي الشــرق دوي هائــل للعمــل الضــخم الــذي 
  .حققته عناية االله في مصر

لقــــد طــــرد مليكهــــا الغــــر (فــــاروق ) شــــر طــــردة، وهتكــــت الأســــتار عــــن 
، وتمــت هــذه الآيــة  الفضــائح المخزيــة الــتي طالمــا ارتكبهــا هــذا الفاســق وأعوانــه

دا لهــم وأبى االله إلا أن يكــون هلاكــا علــى يــد الجــيش الــذي حســبه الطغــاة ســن
  . عليهم

                                                 

  )٤المفترى عليه " (ص الإسلام ") ١(
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يَانَـهُمْ مِـنَ الْقَوَاعِـدِ فَخَـرَّ عَلـَيْهِمْ  { قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَأتََى اللَّهُ بُـنـْ
 )١( السَّقْفُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَأتَاَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ}

ليـــــل المخـــــيم علـــــى بـــــلاد الإســـــلام كلهـــــا وددنـــــا لـــــو انجابـــــت ظلمـــــات ال
فاقهــا الداكنــة بقيــة الطواغيــت الــتي مــا زالــت تعيــث فســادا هنــا آفاختفــت مــن 

  !!! وهناك
إنما نحس بأن كتاباتنا المتواصلة، بـدأت تـؤتي ثمارهـا، وأن سـهمنا كبـير في 

  . هذا النصر المبين

إن الحمـــــلات الـــــتي شـــــنناها علـــــى الأصـــــنام قـــــد انتهـــــت بتحطـــــيم أكـــــبر 
الجمــاهير علــى أخــذ حقوقهــا  ئوالجهــود الــتي بــذلناها لتجــر ،  )٢(لأصــنام قــدراا

، وتكثـــير الســـواد  وتحقـــير جلاديهـــا نجحـــت في إيغـــار الصـــدور علـــى البـــاغين
  . طالما عاشوا في خدمتهم ) ١(الذي) ٣(، وتقليل العبيد المتألب ضدهم

                                                 

، بــل انطبقــت علــى رؤوســهم أكثــر  يــة هــذه تنطبــق علــيهم أكثــر مــن فــاروق) وفي الحقيقــة أن الآ١(
، وعـــاد وبـــال مكـــرهم وثـــورēم الفاســـدة علـــيهم ســـجونا وتعـــذيبا وتقتـــيلا وتشـــريدا  مـــن فـــاروق

الغـــزالي ه ثمـــرة جهـــاد ذ، فهـــ وظلمـــا واســـتبدادا لا يوجـــد لـــه نظـــير في مصـــر إلا في عهـــد فرعـــون
، بـــل ســـلكوا طـــرق  ، لأĔـــم لم يســـلكوا طريـــق الإســـلام في عـــلاج المشـــاكل وإخوانـــه في مصـــر

الثوار في روسيا وأوروبا في الشغب والتهييج وإثارة الجماهير الغوغائية، وأخيرا، في قيادة الجـيش 
 ، ولم رور والـــويلات والعواقـــب الوخيمـــة، ولم يكفهـــم ذلـــكشـــإلى الثـــورة، فكـــان مـــا كـــان مـــن ال

  .  يأخذوا منه العبرة، بل لا يزالون سائرين في هذا الطريق المدمر
) وقامت على أنقاضها أصنام أظلـم وأطغـى بمـا لا يقـاس في مصـر والعـراق والشـام وليبيـا والـيمن ٢(

والسودان وغيرها، فهـذه ثمـار دعـوات الإخـوان ! ! ومـا كفـتهم هـذه الثمـار فـلا يزالـون يطلبـون 
  . خر نفس للإسلام بسيف الإسلامآالمزيد حتى يقضوا على 

) ليــذهب إلى الســودان هــو وغــيره لــيروا جــرأة الجمــاهير الإســلامية علــى أخــذ حقوقهــا ولــيروا عــزة ٣(
عوة إلى وحـدة الأديـان ويـروا بـأعينهم الكنـائس تتسـابق دإسلام الإخوان المسلمين متمثلة في الـ
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علـــى  ، Ĕتـــف بـــالحق ونشـــغب وســـوف نظـــل علـــى هـــذا الـــنهج الواضـــح
 )٢(ل قدر ما نستطيع )الباط

وفي الحقيقـــة أن دعـــوة الإخـــوان المســـلمين مســـتمدة مـــن المنـــاهج الكـــافرة 
  . لبست لباس الإسلامأالغربية 

  : استمع إلى قول الغزالي

صـــيل الـــتي تفا(وأرى أن بلـــوغ هـــذه الأهـــداف يســـتلزم أن نقتـــبس مـــن ال
ــــزال مقتضــــب ــــة مثلمــــا اقتبســــنا صــــورا لا ت مــــن  -ة وضــــعتها الاشــــتراكية الحديث

مــا دام ذلــك في نطــاق مــا يعــرف مــن عقائــد وقواعــد،  -الديمقراطيــة الحديثــة 
في هـذه الميـادين تقييـد الملكيـات الكـبرى  قـهالإسـراع بتطبي ىوفي مقدمة ما نـر 

   . )٣(وتأميم المرافق العامة)
ائــده وقواعــده لإقنــاع قويتســتر ورواء الإســلام وع ئانظــر إليــه كيــف يختبــ

  . تراكية والديمقراطيةالسذج البلهاء بالاش

                                                                                                                   

لإخوانيــــة وليســــمعوا ويــــروا بــــرامج افي التشــــييد واحــــتلال النصــــارى لأعلــــى المراكــــز في الحكومــــة 
  .  شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام عبرالتنصير تذاع في إذاعة الحكومة السودانية 

  فهذه ثمار ناضجة لدعوة الإخوان المسلمين تكشف هويتها وحقيقتها :
  لقى السمع وهو شهيد}.أذلك لذكري لمن كان له قلب أو  {إن في      

  . ) كذا ولعله الذين١(
  )٥ ) الإسلام المفترى عليه " (ص٢(
مجلـتهم  انظـر  )، وهـو يمثـل فكـر الإخـوان المسـلمين ونشـر في٦٦ ص) الإسلام المفترى عليه " (٣(

شــاع هــذا الكتــاب وأمثالــه مــن كتــب الغــزالي وكتــب أ)، ولقــد ٦ ص"الإســلام المفــترى عليــه " (
 ونعــالم الإســلامي ولا يزالــفي ال، أشــاعها الإخــوان المســلمون ســيد قطــب والإخــوان المســلمين 

  ا وبمؤلفيها وأفكارهم.đون ز يعت
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. وتنطلق  . . ويقول : (ما أسرع ما جاء الليل وفي الليل تظهر الأشباح
ان مـــــن الأســـــاطير الـــــتي راجـــــت عـــــن كـــــ. و  . . وتولـــــد الأســـــاطير. . . المـــــردة

الإســلام أن الــدين الــذي يــدعو للأخــوة العامــة أصــبح حملتــه يتعصــبون لقبيلــة 
دين الـذي يقـوم علـى الاشـتراكيه ، وأن الـ جنـاسمن القبائـل أو جـنس مـن الأ

المترفين والعـاطلين الـذين لا يكـن لهـم هـذا  العامة أصبح القوام عليه فئات من
  . الدين إلا البغض والاحتقار

  : قال سائح أمريكي

  . ، لما شاهدت ريفكم نظام بيوتكم فيه لقد عرفت الحال عندكم
  فقيل له : وكيف ؟

رة مهدمـــــة، إن لهـــــذا دلالتـــــه قـــــال : قصـــــر واحـــــد مشـــــيد، وأكـــــواخ مبعثـــــ
 الصارخة. 

ردة، فــــومــــن عجــــب أن تكــــون هــــذه الصــــورة المزريــــة، صــــورة الأنانيــــة المت
والجماعة البائسة المنكودة، هي الصورة التي يراد أن تسـود في ميـدان السياسـة 
والاجتمــــاع والاقتصــــاد، وأن يكــــون ذلــــك في حمايــــة مــــن الــــدين ذي المنــــاهج 

 ) ١() ...ذو عينينالاشتراكية التي لا ينكرها 

ومـــن أكثـــر افـــتراء علـــى االله ممـــن يقـــول : إن الـــدين يقـــوم علـــى أقـــول : 
ن ممـــاهج اشـــتراكية، و منـــالاشـــتراكية العامـــة، ويقـــول عـــن هـــذا الـــدين بأنـــه ذو 

يــدعو إلى المســاواة وهــو يحمــل في نفســه مــن التعــالي والاســتعلاء ويــنغمس في 

                                                 

  )١٠٠) الإسلام المفترى عليه " (ص ١(
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تحـت شـعارات ودعايـات لم تـزد  الترف الحرام والأموال التي يختلسها من الأمة
   . الأمة إلا فقرا وذلا وبوارا

فلقــــد أصــــبح دعــــاة الاشــــتراكية والأخــــوة والمســــاواة أثــــرى النــــاس وأنعــــم 
، ومـــا زادت بلــداĔم đـــم إلا فقــرا وشـــقاء ومــذابح ودمـــاء، لا يســـتفيد  النــاس

  . منها إلا هم ومن وراءهم من أعداء الإسلام

صــــورة الأنانيــــة المتفــــردة والجماعــــة  - وقــــد ســــادت هــــذه الصــــورة المزريــــة
في ميـــدان السياســـة والاجتمـــاع والاقتصـــاد علـــى أيـــديكم  -البائســـة المنكـــودة 

وتحــــت شــــعاراتكم البراقــــة الخلابــــة لعقــــول البلهــــاء، والبلــــدان الــــتي نجــــت مــــن 
ســـطوتكم تعـــيش في بحبوحـــة، وأنـــتم تبـــذلون جهـــودكم الـــتي لا تعـــرف الكلـــل 

  لإلحاقها بركب أخواēا. 
  ! للهم الطف بعبادك وبلادكفا

     وأنعم عليهم بالوعي والإدراك لكشف الألاعيب الحقيقية
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  الخاتمة 
  ساتذة الجامعات والقضاة ألى العلماء و إنداء 

 
  .  . . إلى أساتذة الجامعات والمعاهد العلمية

، وفقهــــم االله وســــدد خطــــاهم وجعلنــــا  إلى القضــــاة في المحــــاكم الشــــرعية
  . الله في الأرضوإياهم من شهداء ا

  : أما بعد

، وأرى أنـه  على الحق -فيما أناقش فيه سيد قطب  - أرى نفسي نيفإ
 . قد جانب الصواب

،  ني أرى نفســـي đـــذه المحاولـــة أؤدي واجبـــا افترضـــه االله علـــي وعلـــيكمإو 
  .ولا أدعي أنني معصوم من الخطأ

كلمــة   ولعــل النــاس قــد اشــرأبت أعنــاقهم وأصــغوا بــآذاĔم ليســمعوا مــنكم
الحــق الفاصــلة، فقومــوا بواجــب العبوديــة الله رب العــالمين في نصــرة الحــق ســواء 

  . علي أو لي

  وإنني أذكركم بقول االله تعالى : 
ــــوْ عَلـَـــى  { ــــوَّامِينَ باِلْقِسْــــطِ شُــــهَدَاءَ للَِّــــهِ وَلَ ــــوا كُونـُـــوا قَـ ــــا الَّــــذِينَ آمَنُ ياَأيَُّـهَ

رَبِينَ إِنْ يَكُـــنْ غَنِيًّـــا أوَْ فَقِـــيراً فاَللَّـــهُ أوَْلىَ đِِمَـــا فـَــلا أنَفُسِـــكُمْ أوَْ الْوَالـِــدَيْنِ وَالأَقـْـــ
 تَـتَّبِعُوا الهْوََى أَنْ تَـعْدِلُوا وَإِنْ تَـلْوُوا أوَْ تُـعْرِضُوا فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بمِـَا تَـعْمَلـُونَ خَبـِيراً}

 ]١٣٥[النساء: 

  : وأذكركم بقول االله تعالى
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ـــوَّامِينَ للَِّـــهِ شُـــهَدَاءَ باِلْقِسْـــطِ وَلا يجَْـــرمَِنَّكُمْ  ياَأيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ  { آمَنُـــوا كُونــُـوا قَـ
شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلا تَـعْدِلُوا اعْـدِلُوا هُـوَ أقَـْـرَبُ للِتـَّقْـوَى وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبـِيرٌ 

ــــوا وَعَمِلُــــو  ــــونَ* وَعَــــدَ اللَّــــهُ الَّــــذِينَ آمَنُ ــــالحِاَتِ لهَـُـــمْ مَغْفِــــرَةٌ وَأَجْــــرٌ بمِـَـــا تَـعْمَلُ ا الصَّ
 ) ٩-٨المائدة :عَظِيمٌ} (

  . سطقفأثبتوا للعالم أنكم قوامون الله شهداء بال

اطلة والنحل الضالة في الصـدع بوأثبتوا للدنيا ميزتكم على علماء الملل ال
  ، نصرته والقيام بالحق والشهادة بهو ،  بالحق

"إلــيكم لتقولــوا كلمــة الحــق مدويــة، وإن  إن أنظــار الأمــة والشــباب لتمتــد
  االله مستخلفكم لينظر كيف تعلمون.

، ويـرى نفسـه بـارا راشـدا فيمـا  ، إن هذا المسكين لجاد فيمـا يقـول وواالله
  نفسه من الخطأ.  ئ، وفي الوقت نفسه لا يبر  يكتبه

ديده ومــا كــان ســفمــا كــان فيمــا كتبــت مــن صــواب فمــن االله وبتوفيقــه وت
 . ، واالله بريء من ذلك الخطأ من نفسي ومن الشيطانفيه من خطأ ف

والمؤمن للمـؤمن كالبنيـان يشـد بعضـه بعضـا، وإن نصـرتكم للحـق لنصـرة 
 الله. 

  إِنْ تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ} {
   وَليََنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ينَصُرهُُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ} {

  بهكتو 
 ربيع بن هادي عمير المدخلي 

  المدينة النبوية  
 ھـ١٤١٥              
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 محتويات الكتاب

 ٥المقدمة.......................................................... 

 راء تشريعية لسيد قطبآالباب الأول : 

  : الفصل الأول

  القول بالاشراكية وإلغاء الرق ومناقشته في ذلك
  : الفصل الثاني

  الإسلام عند سيد يصوغ مزيجا من النصرانية والشيوعية 
لشيوعية مزيجا كاملا يتضمن ابأن الإسلام يصوغ من المسيحية و قول سيد: 

   فهما ومناقشتهاأهد
  فتاوى بعض العلماء في الطعن في هذا القول 

  : الفصل الثالث

   فكرة العالمية والأخوة الإنسانية، رأيه في الهندوكية
   نصرانية ومناقشته في ذلكرأيه في ال

 وصفه للنصرانية بالسماحة والطهر ومناقشته في ذلك 

 ع: الفصل الراب

  اجتياح أموال الناس بالضرائب (المكوس ) 
 مذاهب العلماء في زكاة الأموال الظاهرة والباطنة ومخالفة سيد لهم 

: في يد الدولة أن تفرض ضرائب خاصة غير العامة (وكل ذلك يقول سيد 
 وس ) مك

  في يد الدولة أن تنزع الملكيات جميعا وتعيد توزيعها من جديديقول سيد: 
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فأما القاعدون (يعني التجار) الذين لا يعملون فثراؤهم حرام يقول سيد : 
  ، وعلى الدولة أن تنتفع بذلك لحساب المجتمع  حرام وأموالهم

  الإسلام بريء من تحليل سيد وتحريمه
  ظريات الشيوعية والغربيةسيد استقى أفكاره من الن

  أفكار سيد فيها ظلم واستبداد يردها نصوص القرآن والسنة
  الإجماع على تحريم المكوس وهي الضرائب 

  قول ابن القيم في المكس 
  قول الذهبي في المكس

 خامسال الفصل

سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلول والجبر ودفاعه عن عقيدة  قول
 بوذية.ال الهندوكية النيرفانا

  سادس : الفصل ال
أن الإسلام يسمح أن تعيش الديانات في ظله على قدم المساواة قول سيد: 
  اية حرية العبادة والعقيدة موعليه أن يقوم بح دون تمييز

  الآصرة الإنسانية تجمع المسلمين وغيرهم بلا تمييز عنصري ولا محاباة
  ون من الإسلام في عالمية الإسلام بخلاف ما يفهمه المسلمقول سيد: 

 ظاهر كلام سيد في غاية البطلان ويقتضي ما يبرأ منه الإسلام والمسلمون 

  لا يقول بأقوال سيد إلا العلمانيون الديمقراطيون 
  الشروط العمرية على أهل الذمة 
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وجوب إزالة كل كنسية في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد 
  العنوة ضلمسلمون بأر الأمصار التي مصرها ا ونحوها من

ينبغي تأمل الأدلة والشروط العمرية وما بناه الأئمة على ذلك من الأقوال 
  والأحكام

  معاملة أهل الذمة على الوجه الصحيح 
  بع : الفصل السا

   حرية الاعتقاد عند سيد قطب والإسلام ثورة على التعصب الديني
لوات (معابد اليهود حكمة القتال عند سيد هي حماية الصوامع والبيع والص

  ومساجد المسلمين ومناقشته في ذلك) والنصارى
  القاعدة الأساسية في الجهاد

(إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له đا يقول سيد: 
  نسان ) الإ  وصف

 فتوى العلامة محمد بن صالح بن عثيمين فيمن يقول بحرية الاعتقاد 

  ه الإخوان المسلمون إن سيد قطب يترسم منهجا رسم
  من أقوال حسن البنا في هذا المجال 

  فتوى العلامة عبد العزيز بن باز 
  من أقوال الغزالي في هذا المجال

  أقوال مصطفى السباعي في هذا المجال  
  أقوال التلمساني وحامد أبي النصر والغنوشي 

  دعوة الترابي إلى وحدة الأديان 
  ا المنهج التطبيق العملي في السودان لهذ
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  ثامن : الفصل ال
  ية وأهلها ز نظرة سيد قطب إلى الج

  مخالفة سيد قطب في وصف الجزية بأĔا صغار ومناقشته في ذلك
  الجزية في نظر سيد قطب قضية تاريخية وليست واقعية

ر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس đذه تقزعمه أن الإسلام يح
 المباحث 

  ما عند سيد قطبالواقع لا يضم مجتمعا مسل
أي تكفير  ي نقطة البدء في أول عهد الرسالة (ه نقطة البدء الآن 

 المسلمين) 

  تاسع:الفصل ال
 مساواة سيد قطب بين أهل الزكاة وأهل الجزية بدون تمييز  

  مناقشته في ذلك 
وأرنولد النصراني من أن الجزية إنما  تفرح سيد قطب بما تلقاه عن سير 

  ة العسكرية الخدم فرضت في مقابل
  مناقشته في ذلك 

  الإسلام يدلل الأقليات غير الإسلامية في نظر سيد قطب 
  عاشر: الفصل ال

  عالمية الإسلام في نظر سيد قطب 
الرابطة الإنسانية الكبرى في نظر سيد قطب تجمع البشر دون نظر إلى 

  ،لغة  عقيدة أو دين أو
  مناقشته في ذلك



  

  -٢٠٣-

د حرية العبادة لأتباعه وحدهم إنما يقرر يقول سيد قطب : والإسلام لا يري
لأصحاب الديانات ويكلف المسلمين أن يدفعوا عن هذا الحق  هذا الحق

  القتال تحت هذه الراية  للجميع ويأذن لهم في
  الرد عليه من خمسة وجوه 

يقول سيد نحن ندعوا إلى نظام إنساني يقيم علاقاته الدولية على أساس 
  لا يحاربونهوبين كل من  المودة بينه

   إن الجزية ما فرضت إلا في مقابل الخدمة العسكرية وليست للصغار.
 الجزية على المسلمين ضسيد لا يمانع في فر 

  
الباب الثاني : طعون سيد قطب 

 في العلماء

  : الفصل الأول

  تمهيد هو منطلق الدفاع
 الفصل الثاني : 

  قول سيد: حكم المشايخ والدراويش 
  وجوه  مناقشته في ذلك من

  : الفصل الثالث

  العبادة عند سيد قطب ليست وظيفة حياة 
  مناقشته في ذلك 
 جسام رواح والأسلام لجند الجميع للعمل فالعمل زكاة الإلو كان الأمر للإ
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  مناقشته في ذلك 
 لى الفردوس الأخروي إيقول : تنمية الحياة هي العبادة وهي جواز المرور 

  : الفصل الرابع

  لماء بما في ذلك قراء كتب السنة سخريته بالع
  مناقشته في ذلك
  : الفصل الخامس

صف يخلاص ويضمن لهم الحرية و سيد قطب يصف العلمانيين والفجار بالإ
  ذلال العلماء بالمحترفين ويتوعدهم بالإ

 مناقثته في ذلك من وجوه 

  : الفصل السادس

 رمي سيد المفتين والمستفتين بالسخرية 

  ن وجوه مناقشته في ذلك م
  : الفصل السابع

ميهم بضيق الأفق والجمود ر سيد قطب يعد الرفاق بمطاردة العلماء الذين ي
  بعمائمهم  ويسخر

  : الفصل الثامن

 طعنه في حكومات إسلامية منها الدولة السلفية في الجزيرة العربية 

  ه في ذلك شمناق
  : الفصل التاسع
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ة بومحار  ،ير المنكراتيصر إلى تغئة كبار العلماء في ميدعوة همن سيد يسخر 
  والتحلل الإباحية

  مناقشته في ذلك 
  : الفصل العاشر

  واطؤ رجال الدين  تكشف قول سيد: 
  مناقشته في ذلك 

  :الفصل الحادي عثر

  الكتب الصفراء 
  ه في ذلك من وجوه شتمناق

 :الفصل الثاني عشر

  متداد عصورها اطعنه في علماء الأمة الإسلامية على 
وضاع في العالم وروبا وبين الأأوضاع في على علم بالفروق بين الأ سيد
  وروباأسلامي ومع ذلك فهو ثائر على طريقة ثوار الإ

 توضيح سيد قطب لهذه الفروق مما يدينه  في أساليبه الثورية والتكفيرية 

  أساليبه الثورية التكفيرية والمهيجة للجماهير والغوغاء 
  ارها المدمرة ثباط الأحرار وآثورته وثورة الإخوان والض

ليس هناك فروق كبيرة بين عصر المماليك والعصر الذي ثار عليه سيد 
لغرب يكون االدعوة السلفية ودولتها ودعاēا في الشرق و   ، بل بوجود قطب

  عصره أفضل 
  كلام المقريزي والمودودي في عصر المماليك
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  لم توجد موجات تكفير في عهد المماليك على رداءته
  أقوال الغزالي الثورية المهيجة والتعليق عليها

  نداء إلى العلماء وأساتذة الجامعات والقضاة الخاتمة: 
  .فهرس الموضوعات 
   . Ĕاية كتاب العواصم

 
  


